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 سيرورة التطبيع مع العدو ومخاطرها

 :مدخل - 1

ســـرا"يل  إكلة الاعتـــرال الرســمي بهــا" ول ــن  مــن مشــ لا تعــا ي كــل دوع العــالم الطويعيــة والشـــرعية مطلقــا  
من الـدوع" ااصـة العرةيـة منهـا" والهيوـات وم سسـات  ممكن   كور عدد  أ تسعى باستمرار للحصوع على اعترال

 " كما تسعى للحصوع على اعترال الأفراد. والواقعالمد ي المجتمع

لــى الســ اع الوــد هي إيقود ــا  ســرا"يلي ريــر الطويعــيالعــدو اإ الحــد ع عــن التطويــع العرةــي مــع كيــان  ن  أ
ة مجتمــع اســتعمارع تلفيقــي ويــعي و يفــي ي ــوالمواشــرا التطويــع مــع مــنب والجــواو الفــورع هــو تطويــع مــع هيكل

عســـكرع دمـــوع عـــدوا ي لـــم ت تمـــل معالمـــت بعـــد" قـــا"م علـــى اســـتيراد المهـــا رين اليهـــود وســـرقة  قـــو  ا اـــرةن 
 لى  فست. إ ا  واستنسابي   ا  وتراثهم و ضارتهم وأريهم وتاريخهم و سوها تعسفي  

 دى أوراقت إماع اإسرا"يليين المشهورين" في في هذا السيا  يصف سامي سمو ة" وهو من علماء الا ت
الا  لتحقيق مشاريع  خووية قيد الوناء والتولور ليصوح أساسا  فع  ا"يلي بأ ت  ة في  امعة  يفا المجتمع اإسر العلمي  
ملا ــين  هـودع لا  زالــون فــي الشـتات" بنــاء تــراث  ضـارع عوــرع" وتــوطين  7.5أهمهــا إعـادة اســتيعاو  "كوـرى 

أراض  )عرةيــةل لــم تســتعمر بعــد . ويكمــل فــي توصــيفت لهــذا المجتمــع بأ ــت  مجتمــع مقاتــل" للم سســة اليهــود فــي 
ســا   اتــت علــى أة بــين مكو  كاتــت" كمــا يعــا ي مــن ا قســامات  ــاد  ل أبــرم محر  العســكرية قــرار مركــزع فيــت وتشــك  
  . د ني" وعرقي" وسياسي" ورؤيوع 

الأبــرم والمهنــد  الأوع للمجتمــع اإســرا"يلي" وأ ــد  وعمــل شــمو"يل إ ز شــتاد" وهــو مــن علمــاء الا تمــاع
ة صــلوة للمجتمــع اإســرا"يلي"  يــع ة  خووي ــأصــحاو  يريــة المركــز والأطــرال" علــى بلــورة بنــاء  ــواة صــهيو ي  

 خوــا   ــيء بهــم مــن  ا  للتخطــيو والســيطرة" والقــوة العســكرية" وتوميــع اإ تــا " وتضــم  ل النــواة مركــزا   صــري  تشــك  
. ثـم توعهـا بنـاء الأطـرال بـاليهود 1918أوروةا عور مو تي الهجرة الأولى والثا ية" أع قوـل عـا  روسيا وشر  

. وكـــان هـــ لاء المســـتقدمون 1939المســـتقدمين عوـــر مو ـــات الهجـــرة الثالثـــة" فالرابعـــة" فالخامســـة  تـــى عـــا  
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المركـــز. ومتـــى مـــا بلـــ  فـــون مـــن نون صـــهيو يا  عوـــر عـــزلهم فـــي مســـتعمرات  ـــد رها صـــها نة  خوويـــون يكل  د     ـــ
هم إلــــى منيومــــات المجتمــــع اإســــرا"يلي. أمــــا الف ــــر يــــم   "  ــــتم   التصــــهين المطلــــوو مــــن  المســــتقدمون الحــــد  
م علــى مــن يحملــت" بتعريــي ليــون بينســكر" وايــع تعــاليم الصــهيو ية الحد ثــة" أن  ــ من بــأن الصــهيو ي فيتحــت  

لهـــا" أع فـــي إطـــار دولـــة  هوديـــة بوعـــدها  أرض  اليهـــود أمـــة فـــي مأســـاة وتنتهـــي مأســـاتها عنـــد  صـــولها علـــى 
فق فق على أن ت ون بداية هذه الأرض فلسطين" من دون الاعترال بأع  دود لها" وات  العنصرع لا الد ني. وات  

روا العــودة ن الصـهيو ية ف ــرة تحضـير هـذه الأرض لاســتيعاو  هـود الشـتات  ميعـا " متــى مـا قـر  علـى أن تتضـم  
لــى تنيــيم ال يووتســات" بحســب توصــية أرثــر إالأولــى فــي الزراعــة" ثــم ا تقلــوا  الهجــرةإليهــا. وقــد عمــل صــها نة 

" الذع عمل على تنييم الأرض للهجرة الثا يـة. فعمـل 1909روةن" ر"يس مكتب الوكالة اليهودية في يافا عا  
تخزين السلاح لت لعم  " ثم كيووتس كينيريت وريرها" والتي  ميعها است  1909على تأسيس كيووتس دارا يا في 

حة كالهارا ـا واتسـل" ت تر متت في أوا"ل عشرينيات القرن المايي إلـى  ركـات إرهابيـة مسـل  والتدريب الذع تم  
لقتــل العمـــاع العـــرو المعتريـــين علـــى عـــد  إشـــراكهم فـــي الأعمـــاع الزراعيـــة التـــي قامـــت لمصـــلحة المســـتثمرين 

 العورعل بالررم من رلاء رواتوهم.  صر العمل بالعماع الصها نة فقو )العمل الجدد"  يع تم  

ــإفــالمجتمع اإســرا"يلي   دة ولاعــادات ولا تقاليــد ذن مجتمــع شــتات لا تــاريلا لــت ولا تــراث ولا لوــة تفــاهم مو  
صة للمناسوات الد نية" وقد استعمل اليهـود لوة مخص   طويل    اينة و امعة. و تى اللوة العورية" كا ت لوقت  

. وهـــذا المجتمـــع مونـــي علـــى و لوـــة الولـــد الـــذع يعيشـــون فيـــتأبعـــو أوروةـــا"  ى" كلوـــة الييـــدي  فـــيلوـــات أاـــر 
ــ و أب مــن  هــود الدياســوورا المهــا رين عي"  ــدود مركــزه مــا يســتوعأ ــد ولو يا عدوا يــة ذات مخــزون ف ــرع توس 

ع سرا"يلية الوصو إ" تصل إلى  يع تستطيع آار دبابة ن  دود أطرافت لا يابو لهاأليت" في  ين إرين هج  الم  
عـات مولوةـة علـى م بمجتمسرا"يلية رولدا موير. وهذا المجتمع يسعى للتحك  قوع ر"يسة الومراء اإ ليت" على  د   إ
لــى مــزارع عويــد فــي إات فــي داالهــا لترويضــها وتحويلهــا ســمو  الصــراع العمــل علــى تــدميرها وةــع   ويــتم   "مرهــاأ

 ة.هي معركة و ود  تمي  ادمة الصهيو ية" وةالتالي فمعركة الح وع دون التطويع معت 

صـلة توـدأ ل ـل أشـكاع اإعتـرال بالـدوع والم سسـات العاديـةا هـو عمليـة مت   ن اإعترال بـ إسرا"يل  الافـا  إ
منـــي والاقتصـــادع والثقـــافي والنفســـي السياســـي والأ إلـــى التطويـــع وصـــولا   عترال باللســـان والقلـــب ثـــم تســـتمر  إبـــا
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لى اإالاص للف ر الصهيو ي بكل مندر اتت" والاصـطفال مـع أصـدقاء إ ا  ال امل" وهذا يقود المخدوعين تلقا"ي  
يقـف عنـد  مـر الـذع لامشـاريعها" الأو ين لهـا والمـدافعين عـن سـلوكها دافعين عـن و ودهـا والـداعم إسرا"يل  والم ـ

اه إلــى كــل ميــاهر  ــدود الاعتــرال بــالو ود الا تلالــي فــي فلســطين كو ــود شــرعي وطويعــي فحســب" بــل  تعــد  
مــع  وأن يكــون منســجما   اإعتــرال بكيــان العــدو لا بــد   . وعليــت فــ ن  فــي العــالم شــةمورياليــة المتو   واإ  يةالصــهيو 

ية منــذ ذلــ  الوقــت اإ تــداو ومــا  ــرت عليــت السياســة اإســتعمار  التســليم بنصــوص وعــد بلفــور و صــوص صــ   
ــا هــذا رو الارتــداد والاستســلا  لــم وــل عــضــال إلــى ذلــ  أن ف ــرة اإعتــرال بكيــان العــدو مــن ق  . وي  و تــى  ومن

إ سـا  " و تيجـة اطـ ي الضـوو  والتواللتذاكي أو التخطيو الاستراتيجي والدهاء بل بنتيجة تلق   تا ا  ل    تتحص  
ة االعرةيــة إفســاد بيوــة وــل الر عي ــ" وتضــافرت هــذه العوامــل مــع الــدعم المــالي مــن ق  بــالعجز والهــوان  والهزيمــة

 ــواء الفاســدة  ــاء اإ قــلاو الر عــي فــي مصــر يــمن هــذه الأ. و ومــا يحــيو بهــا لســطينية فــي القيــادةالقضــية الف
عقــد مــ تمر  نيــف عــا   وتــم   1971وــل الســادات عــا  ثــر وفــاة معيمهــا" مــن ق  إ" علــى عوــد الناصــر والناصــرية

ـــدة وصـــولا  ضـــحت تو    يـــع ات   1974 " وداـــوع ومـــا تـــلاه 1978إلـــى كامـــب ديفـــد عـــا   هـــات الســـادات الجد 
ــ "ةة الر عي ــرةيــة مــن ثــم فــي مر لــة الــرد  المنطقــة الع  . فــي هــذه المر لــةي الحقوــة الســعودية و قوــة الــنفوم  ومــا س 
 "ح الســادات بعوــور قنــاة الســويس شــرقا  بعــد أن تســل   لفلســطيني مــع مر لــة اإ حطــا ســتعداد القيــادع اتوافــق اإ

ة. يادة مصر السادات والسـعودية الر عي ـت بالنيا  العرةي الرسمي بقحت القيادة الفلسطينية بالفدا"ي وتوط  وتسل  
. ومـن هنـا تـأتي أهميـة واطـورة ون الطريـق لويـرهموها الذ ن يشق  ف ذل  للخيا ة طلا"عي   "وهوكما للنضاع طلا"عي  

ت  فـي طـر هم واعتـرافهم بالعـدو و  ق ـ مون علـى مـن سـواهم بويـوح  الطلا"عيين في الخيا ـة والتواطـ  الـذ ن  تقـد  
ة عــاء العقلا ي ــعــاء الحكمــة أو علــى شــكل اد  تضــليلي وطنــي علــى شــكل اد   العرةيــة بلوــو رض فــي الأالمزعــو  
ة   والمقصــود العقلي ــو ت  العقليــة القديمــة. هــ لاء يجهــرون بــالهجو  علــى مــا يســم  ة واإقــرار بــالأمر الواقــعوالواقعي ــ
مون بالشـــعارات والعـــالم وو ويتقـــد  " ويطـــالوون بـــالتويير وأن يكـــون الطـــرح بلوـــة يفهمهـــا الوـــرو ريـــةة التحر  الوطني ـــ
 دولـــة و أو  دولـــة وا ـــدة للشـــعوين  أو دولـــة ل ـــل مواطنيهـــا أمثـــل شـــعار  دولتـــين لشـــعوين    عـــةخاد  ة الم  الخلوي ـــ

ــ ن فيــت الخيــر العمــيم للجميــع. والــدور الخطيــر أفيــد بــدون لهــذا الطــرح بمــا ي  ديمقراطيــة علما يــة   وهكــذا... ويمه 
وما تـلا ذلـ   1974  مشروعت عا  المجاع بدأ مفعولت  ينما طرح  الفدا"ي الفلسطينيا والتأثير الخطير في هذ

ــ  "ل بالور ـامج الــوطني الفلسـطيني ) ـق العــودة وتقريـر المصــير ولقامـة الدولـة فــي الضـفة والقطــاعلر  عوـر مـا ع 
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لعـدو موـة بالموـة واإلتـزا  إلى أن وصل إلى إلتزا  القيادة الحالية بالتنسيق الأمني مـع ا   هووطا   تدر   والذع  ل  
ة موة بالموة وتقزيم كل مياهر المقاومة في الحركة الوطنية إلى در ة العجز التا  عن بـذع بالمفاويات العوثي  

ـــ وقيـــا  الســـلطة بأ هزتهـــا بـــدور الحـــار  الأمنـــي لمصـــلحة العـــدو واســـتيطا ت وا تلالـــت"  "اعأع  هـــد  ضـــالي فع 
ـــ إسرا"يل  اليهوديــةع منيمــة التحريــر إلــى مجــرد قلــم وتحــو   ال وــرى واتفاقــات اإذعــان  للتوقيــع علــى اإعتــرال ب
 .معها

 ساسـي بـأع در ـة  طني الأ ن للهوو  عـن مسـتوى الموقـف الـو لاستقطاو المستعد   قويا   ل منااا  ت شك  هذا كل  
النضـالية جاهات الووصلة الوطنيـة وتعميق اإ حرال عن ات  منااات التيويس من تحرير فلسطون " ولخلق كا ت
ااصـة  هـم الـرق. ." فشـيمة أهـل الويـت كل  يـارةا   . وهنا يصد  قـوع المثـل  إذا كـان رو الويـت بالـدل   فةالمشر  

دور القيــادات المنخرطــة فــي الاستســلا  والخيا ــة والعمالــة بمختلــف تلاوينهــا لــم  نحصــر فــي الــق المنااــات  ن  أ
ج وــرم  اه إلــى العمــل الم  بـــ إسرا"يل  ال وــرى" بــل تعــد   واإعتــرال 1948ة وتشــجيع التنــامع عــن فلســطين اإ واطي ــ

ة وتقديم وترقيـة الأكثـر توعي ـ الاصا  لو  ةمم ولرواء ال وادر ولبعاد القيادات الأكثر  ذري  لشراء الذ   ج والجاد  نه  م  والم  
 ررا"ي الخويع.اإ وولاء للقيادة التي تمتل  الماع الوفير والمنهج

ـة م  دريجي مع العدو قد أو د هيكلي ـإن  هج التنامع والتطويع الت د ن كة مـن الأ صـار والمنتفعـين والم ي ـتماس 
ــوالفاســد ن والم   مــن  لــة ومواركــة ل ــل مــا يصــدر عــن القيــادة المستســلمةهل   د ن ذات تراتويــة واســعة وعريضــة م  فس 
ســر مــن ومــا تي   "ت الساســة والعســكريين وقيــادات الأطــر الجماهيريــة. وهــذه التراتويــة شــاملة يــم  مواقــف وســلو 

 .لحكمة وذكاء القيادة الفاسـدة يعزل مناصرا   وا د   في طابور   "كتاو وصحفيين وشعراء وطيف المثقفين عموما  
ــ ة كمــا قــاموا بالتواصــل مــع كتــاو ومثقفــين وصــحفيين مــن الضــفة والقطــاع ومــع العد ــد مــن الم سســات الوطني 

يمـــة التحريـــر الفلســـطينية بوصـــفها الممثـــل الشـــرعي ة واســـتقطابها لخـــو الســـلطة تحـــت عنـــوان تأ يـــد منوالر عي ـــ
والو يد للشعب الفلسطيني في كل أماكن توا ده" بل منهم من بـادر لتتصـاع والتواصـل مـع الصـها نة ليقسـموا 

" مـن أ ـل أن وقيادة السـلطة هـذه. الجد د واعتداع القيادة  هزامياإ ة النهجأمامهم أرلظ الأيمان بحقيقة وصدقي  
العرةــي الر عــي والتــابع للوــرو  فــي عمليــة إعــادة التأهيــل واإ خــرا  العميــق فــي صــفول النيــا  تثوــت  جا هــا

القضية يقو  على اإعتـرال بحـق  إسـرا"يل  فـي الو ـود علـى  دت كل مشروع تسووع لحل  ها أ   " ف    ستعمارع اإ
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 338و 242  القـرارين دت مشروع المل  فهـد وةعـد ذلـ. فقد أ   ين والعي  بأمن وسلا  فو  رةوعهاأرض فلسط
 .في هذا السيا  الصادرين عن مجلس الأمن وكل موادرة عرةية أو أوروةية ت تيكية

صـة لخلـق  الـة مـن اإرهـاو خل  ة الم  بتصفية العد د من الـرؤو  القيادي ـ يضا  أوقامت  إسرا"يل  من  ا وها 
 أاــرى. كمــا أن تعاو ــا   ســلمة مــن  هــة  د القيــادة المستوالــوهن مــن  هــة وتمهيــد الطريــق لمزيــد مــن و دا يــة وتفــر  

وكـان أبـرم سـلو  للتخريـب علـى هـذا الصـعيد"  1987قد تضافر من أ ل تخريب ول هـاء إ تفايـة عـا   عميقا  
لم أن . هذا مع الع  القذرةمن أمواع النفو  ة وشراء الذمم ولفساد المنايلين بسيل  ل باللجنة السياسي  ر  تشكيل ما ع  

ي عنهمــا و قلهمــا جــاه اإ ســحاو مــن الضــفة والقطــاع بمعنــى التخل ــ  اطــوة وا ــدة بات  العــدو الصــهيو ي لــم  تقــد  
 بيـب شـيوا  أتـل ت اإتصـالات الرسـمية والعلنيـة بـين المنيمـة و كومـة العـدو" مـا مادت و ينما تم   لسيادة أارى.

" لـى وثـا"ق اإذعـانادة من بصمتها عللشعب الفلسطيني وذل  لتستف ل  تجاه المنيمة سوى اإعترال بها كممث  
 .والخذلان في قيادة  هج التنامع والتواط  كي تستمر  

 

 مات رفضه:التطبيع ومقو   – 2

شعار  لا صلح ولا  اح النيا  العرةي شعارين متناقضينطر  العرةية المرو عة وةعد الهزيمة 1967في عا  
مالتـت رةمـا بالعمـل الدبلوماسـي إوالشعار الثا ي يعني .  مالة آثار العدوانإوشعار   " ولا اعترال باسرا"يل تفاوض

هم من ذل  ما يعنيت هذا الشعار ليس من ماويـة التنفيـذ ول ـن مـن ماويـة مـا ول ن الأ "دون مفاوياتمن ا مورة
مــة العرةيــة و ارةتهــا وا تزعــت علــى الأ قــد اعتــدت 1967ســرا"يل عــا  ف  امــن أطرو ــة  سياســية ســوقا  يفتريــت م  
مـن الممل ــة  ا)كا ـت الضــفة الورةيـة  ـزء ولونـان ردنرايـي الأأالقطـاع وسـيناء والجــولان وةعـو ة و منهـا الضـف

ر العدوان يعنيان في هذه الحالة مالة آثالالعدوان و  رد  و  دارة المصريةل.تمستتوعا  لرد ية الهاشمية وقطاع رزة الأ
الخـو الأاضـر" أع  ـدود عـا   دودلـى  ـإهـا سـواء يجهـد دبلوماسـي أو عسـكرع عن ررما    سرا"يل إن تنسحب أ

  صـل اللقـاء ا د د آار قول الحرو وةعد الحـرو شيء  صلو  التي ا طلقت منها في امسة  زيران. 1948
و هـرت الســعودية  1967 ردن فـي  ــرو  زيـرانوشـار  الأ "ةمي ــ يمـة التقد  ة والأ يمــة الر عي ـبـين الأ الموـد"ي
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 هـــر الفـــدا"ي الفلســـطيني و  ردن وولـــلأ محـــدودة عســـكريةرســـلت و ـــدات أ نكمشـــار  فـــي المجهـــود الحرةـــي  ـــي
قـد  مـل ل .مالـة آثـار العـدوانإلشـعار  سـرا"يل ورافضـا  إاستمرار القتـاع يـد  علنا  بوندقيتت يخر  الجواع والوديان م  

ه عـلاأ ة التـي مرر ـا عليهـا مي ـة التقد  وـكمـا سـاهم فـي تعميـق التعو "مكا يـات واقعيـةإلى إالحلم الفلسطيني والعرةي 
 .ةة العرةي  ة والر عي  ة والصهيو ي  موريالي  ق الرفو لتفتعم  

 ت القا"ـد  ـمـع العـدو. فهـو طـرح  فسـت بدايـة بأ بدأ اطوات الارتداد والتطويـع لقد كان أ ور السادات أوع من
ــ عــن أعلــنبعــد أن  1970الم نق ــذ إثــر وفــاة عوــد الناصــر عــا   الــداعي إلــى  كت بالســير علــى الــنهج الناصــرع تمس 

ومــن هــذا الموقــع بــدأ عمليــة  .بصــفتت اليفــة عوــد الناصــر واســعا   وةهــذا أاــذ تأ يــدا   الو ــدة ومحارةــة الاســتعمار"
 ــداث الا قــلاو أفــي  ىولــالخطــوة الأ بمثابــةيــد الناصــرية  1971يــار أ ت فــي ــان ا قلابــ" فالا حــرال والتوييــر

فــالا قلاو  "ة يختلــفوــهنــا بــدأ مــنهج التعو" و والجماهيريــةة المنيمــة الشــامل علــى الــوعي العرةــي والقــوى العرةي ــ
وفـي عـا  التي كر ستها الناصرية وف رة المقاومة في وعي الأمـة.  والثوابت شمل الا قلاو على الوعي والمفاهيم

ث عن اذ  تحد  أو  اوير عسكرع سوفييتي في مصر" 17000و ود  السادات  هىأ ذار إوةدون سابق  1972
. وةعــد مريكـاأبيـد  فـي المنطقـة ورا  الحـل  أفــي الموـة مـن  بـالورو و هـر شـعار تسـعة وتسـعينعلاقـات متوام ـة 

عـــاءا   يابـــة  عـــن  1973 ـــرو شـــهر رمضـــان  الا تصـــار فـــي الخطـــاو العرةـــي الرســـمي أعلـــن الســـادات مورا  واد 
بـــدأ    بطـــل العوـــورلا  ـــرو تحريـــر. وفـــي  ـــل   تســـمية  فســـت    ـــرو تحريـــ التـــي كا ـــت بالنســـوة إليـــت حـــرو ال

إلــى علــن سياســة الا فتــاح التــي تعنــي تحويــل الاقتصــاد المصــرع أ  1974وفــي عــا   . ســرا"يل إبالتفــاوض مــع 
ــع اإأ "القطــو الســمان ويعضــعة القطــاع العــا وةــدأ فــي مصــر عهــد  هــور رأســمالي  اقتصــاد ا كــان رتــداد عم 

وعــن المشــروع النهضــوع فــي الاقتصــاد  المســتول  ة الدولــة والــرأ  مــاع ريــر ة ورأســمالي  ة العرةي ــل بالاشــتراكي  عــر  ي  
ـــ وســـع وعلـــى الأثـــر فـــتح الســـادات أ .مـــا لـــى الأإ واســـعة   نتت الناصـــرية وســـارت فيـــت اطـــوات  والصـــناعة الـــذع دش 

يــة العلاقــات موــات ملا ــين الــدولارات لــدعم  التــي قــد مت "ة وعلــى رأســها الســعوديةة الر عي ــمــع الــدوع العرةي ــ الود 
 الا خـرا  فـي هـذا التحـالفيمـار  ى  يـا  لـإة ة والر عي  موريالي  لت عاد  مي م  ع من  يا  تقد  ع النيا  المصر تحو  

  .الجهن مي
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أهيـــل  فســـها بمـــا عيـــد تت   الفلســـطينية أاـــذت منيمـــة التحريـــر 1974و  1973 يعـــام فـــي المقابـــل واـــلاع
الوطنيـة قامـة السـلطة إفيهـر شـعار  "بعـد ر يـل عوـد الناصـر الفاسـدة والخا"نـة  يمة العرةيـة نسجم مع واقع الأ
ــ "فــي الضــفة والقطــاع ل بزعامــة ا ســاعد فــي دمــج قيــادة المنيمــة فــي النيــا  العرةــي الرســمي الــذع أاــذ  تشــك  مم 

 ثناء  رو تشرينأ المزعو  مصر السادات ومشاركة كويرة للنيا  السعودع بقيادة المل  فيصل بطل قطع النفو
فــي  والــداعم ال ويــر لمنيمــة التحريــر" لــت وا قلابــت الر عــيتحو  فــي   الســادات وع لنيــاوالــداعم المــالي الأ الأوع"

ســة. ــا بــدأ   ا حرافهــا وايا تهــا للقضــية الأ  المقد  وأاــذ هــذا الحــد ع   ةالتســويات الســلمي   تزا ــد الحــد ع عــن وهن
ــ ــ تعم  والعــدو  بــين العــرو آار الحــرووكــن أعلــن الســادات  ــرو تشــرين أوأصــوح هــو المرتجــى بعــد  "عق ويتوس 

 الصهيو ي.

 "النهضـــة الاقتصـــادية والصـــناعيةالمشـــروع القـــومي العرةـــي وقضـــى علـــى مشـــروع الســـادات ض قـــو   هكـــذا 
ــ وأطلــق العنــان  "تحــت شــعار مصــر أولا   المصــرع  الو ــدوع  قليمــيالــدور اإ أ هــىر قــيم المجتمــع المصــرع و ودم 

ــا  ســلاميةللتيــارات اإ ر علــى أث ــالر عي ــة الم تطر فــة   ايــة  بف ــر عوــد الناصــر القــومي والم عــادع للاســتعمار" مم 
 ."  فسي ا  وسياسي ا  وعملي ا  التطويعمن  مةتقد  لى مرا ل م  إ تى وصل  فشيوا   الوعي العرةي شيوا  

ــلو هــا ب اســتعداده للاعتــرال عــن علــنأ و  1978عــا   ئ  مفــا  بشــكل    ســرا"يل إقــا  الســادات بزيــارة  لم قامــة الس 
و ر ـر  "ت صد ق لأمريكـا   أ    فست على. ثم قد  كامب ديفد الصلح الم نفرد في اتفاقية معها عقدةالفعل و  "معها
مـــن النيـــا  الر عـــي العرةـــي فـــي الاصـــطفال  صـــوحت مصـــر  ـــزءا  أ وا  فشـــي وشـــيوا   "اـــرى أ  زابـــا  أو   يمـــة  أمعـــت 

 .والاستراتيجا والمواقف والسلو 

بحيــع  ــد مــن الحكــا  الــوطنيين العــرو مــن ا ــتلاع موقــع منــا ر لموقــع الســادات أن لــم  ــتمك  فــي المقابــل 
ـو ة ويقودهـا قيـادة وطنيـة مي ـيجتذو الجماهير والقـوى التقد    كثـرعلـى الأهـم و   "رها بالحريـة والا عتـا  والو ـدةيوش 

وا رايــي أعلــى  فلســطينية امــة دولــةق ت ــريس موقــف المنيمــة بالمطالوــة ب ومــع .الســريع للا هيــار معيقــا   دورا   أد 
 ـد ع  لم يعـد هنـا " 1948ت عا  ل  رايي الفلسطينية التي ا ت  وعد  المطالوة بتحرير الأ فقو الضفة والقطاع

 صـوح صـوتها يـعيفا  ألسـان المعاريـة الفلسـطينية التـي  لـى الوحـر سـوى علـىإعن تحريـر فلسـطين مـن النهـر 
 ما  اليرول الجد دة.أ
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 دورهـا فـي  ـدود المما عـة ورفـو الحـدود القصـوى  ة فـي الـوطن العرةـي و ـل  مي ـالقوى التقد  لقد ترا ع دور 
 ـاء كامــب . ثــم يـا ت ثقـة الجمــاهير بهـا مــع الأتز  اهفــ "ةة والصـهيو ي  موريالي ــالتـي تطالــب بهـا اإ مـن الاستســلا 

ــ "كثرأكثــر فــأيفــد وةعــده ترا عــت القــوى الوطنيــة د مدريــد  لونــان و ــاء مــ تمرردت المقاومــة الفلســطينية مــن وط 
ــ أيضــا   هــذه اطــوات صــا وها اوســلوأللســلا  وةعــده وادع عرةــة و  ل مــا كــان ة وتقو ــارتــداد عــن المواقــف الوطني 

ة عاليـة ذة بوصـفها قيـادة تاريخيـة ولهـا رمزي ـالقيادة الفلسـطينية المتنف ـ ين" وذل  بمساهمةول ال ثير من ق   مرفويا  
لمفـاهيم والمواقـف وت ـريس  الـة ااـرى فـي ا قـلاو ساهمت هي الأف "لعرةيةعند الشعب الفلسطيني والجماهير ا

و ت ــــريس أو منــــع الا ـــزلا  أهور ة مـــن وقــــف التـــدي ـــة وريــــر الجد  ي ـــن قـــوى الــــرفو الجد  ولـــم تــــتمك   لاستســـلا .ا
ولا دولــة  "لــى الوحــرإرفــع شــعار تحريــر فلســطين مــن النهــر تو ــد دولــة عرةيــة وا ــدة ت " بحيــع لــم تعــدما عــةالم  

ة ة السياسي  ر والا عتا  من التوعي  ة والتحر  ولا دولة وا دة ترفع شعار الاشتراكي  " ةوا دة ترفع شعار الو دة العرةي  
ــ .ةموريالي ــة اإة للــدوع الاســتعماري  والاقتصــادي   ات  ــور الســادات منــذ بدايــة الســوعينيأق الارتــداد الــذع بــدأه لقــد تعم 

النيـا  بعـد أن بـات  الذليل التطويع ويتم   تم   المريضة هذه المنااات في  ل  . و "د  وأصوح هو الحاع الساوت ر  
 محـاولا   أو اجـل  أع تحف ظ   دون بيمار  دوره على المكشول و  "للورو الاستعمارع  يا  وموال ا  ر عي   ا  العرةي  يام

 ال فــاحو  المقاومـة علــى الشــر  والـوقح الهجـو " ف ـان يــروريةو توـدو طويعيــة وعاديـة  اإ هزامي ــة  عـل المواقـف
ن لـم يفهمهـا إ ولا  هـم   "رةاعتقـاع المقـاومين مصـلحة وطنيـة عليـا وموـر  صـار و  يسـرا"يلإا الا تلاع يد المسل ح

 المصلحة. هذه تعرلو التي تفهم  و دها هي والسلطة  النا  فالقيادة

ــ قامــة المســتوطنات لرايــي و مــن والاســتيلاء علــى الأســرا"يلية فــي الأالمصــالح اإ متفه  لــ الخضــوع قلقــد تحق 
عودة اللا وين الفلسـطينيين  لأن قوولهـا بـذل   من رفو  ق    سرا"يل إم موقف ق تفه  كما تحق   الطر  ... وشق  

مــن أومستشــار  ســا    كمنــدوو   تصــر ل منــدوةها  ن  إمريكــا صــديقة بــل ةاتــت أو  علــى  ــد   معمهــا"  يعنـي الا تحــار
لحكــا  الــديكتاتوريين ســقا  اإة العــرو والثــورات العرةيــة وتــدعم صــديق صــارت مريكــا. بــل إن  أومــاع وريــر ذلــ 
ــ ن  إبــل  "شــكاع الــدعمأبالقصــف وكــل  الــر"يس   يــا  يــد   الفــورع  ل العســكرع لعــد  قيامهــا بالتــدا   الاموهــ  ذ  الس 

 لتعمـيم الضـال ة والم جر مـة واإرهابيـةالد نيـة  لمصـلحة بعـو القـوى  لتـدا  ت وهـي اليـو  .الأسد المقـاو  فـي سـوريا
 . وهذا ما فعلت محمد مرسي" ممث ل اإاوان" الذع وصف المجر  بيريس بالصد ق سرا"يل إالتطويع مع  شرعنة
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و ســج  "برمهــا الســادات وموــار أالتــي  الخيا ي ــة التزامــت بكــل المعاهــدات والاتفاقــاتعــن  بتــداءا  الحمــيم" وأعــرو ا
فــي الــدفاع عــن  أيضــا  كوــار قــادة الفلســطينيين المطو عــينمــا فعلــت وهــذا   ســرا"يل إمريكــا وأل العلاقــات مــع فضــأ
 .وسلوأ

يصــرل )رشــاوى ســرقات عطايــا بصــيوة ا وهــو يعنــي فــي الأســا  لفســاد ــل أصــنال االتطويــع مرافــق لإن  
ن أمـا ر ـم رةـي. ومـن الجـد ر ذكـره  لا  إ" ما حـةسـة الفاسـدة واإدارة الالـولاء للم س   بيوـةوهـذا بـالطوع يخلـق  "لتل

من اـلاع الرشـاوى  في إطار الفصا"ل الفلسطينية قد تم   والتطويع معت ومع و وده عترال بكيان العدوتعميم اإ
اصــطناع اإمتيــامات وسياســة  يصــرل لــت  قــد  . بــل إن  كثــر فســادا  شــراء الــذمم وميــادة اإمتيــامات للأوالعطايــا و 

 و ـــرل المنايـــلين عـــن والأالاقيـــة يـــةة" وتخريـــب الـــروح الوطنالـــة للفســـاد والعمالـــة والوصـــولي  لت بوتقـــة فع  شـــك  
. إن سياســة اإفســاد وشــراء الــذمم وشــراء الــولاءات بالمــاع والمناصــب التــي وا وــاتهم الوطنيــة والد نيــة الحقيقيــة

فـي  عميقـا   الـلا   تقـد أ ـدث تحت اديعـة دعـم تنييمـات المقاومـة" اعتمدتت السعودية ودوع الخليج مع الفصا"ل
ار ـت أالتـي  ة الخويثـةصفوفها وااصة صفول قيادة منيمة التحرير التي رهنت  فسها لهذه السياسـة التخريوي ـ

فة و قلــت العد ــد مــن ال ــوادر إلــى تجرةــة التنــافس ال ثيــر مــن المنايــلين والمقــاومين مــن تجرةــة  الفــدا"ي  المشــر  
 .لمنافع من الويع القا"مل استنفادا   مشرلرير ال

 فسـهم ويـما"رهم أ اع صالحون ومجاهـدون  رفضـون بيـع ررم من ملامح القوح هذه بقي هنا  ر ل ن بال 
ت ريســت مــن  " علــى مــا تــم  ات القــرن المايــيوا منــذ  هايــة امســينيات ومطلــع ســتينيلخــدا  الشــيطان. وهــ لاء ترة ــ

والشـعب  مـة العرةيـة عمومـا  ر الأذهـان  مـاهيأفـي  ةة والعروةـة والو ـدة والقومي ـة والثوري ـمي ـة والتقد  مفاهيم الوطني  
مــة و ــاهوي ايراتهــا والاســتن ال والعــداء لمســتعودع الأ " وعلــى التعويــر عــن  الــة الــرفوالفلســطيني اصوصــا  

ة. ويــمن هــذه المفــاهيم  ــرى تصــنيف ة العرةي ــالر عي ــو  الاســتعمار"و الصــهيو ية و  ة"موريالي ــاإمــع والمتــواطوين 
تشـــمل النيـــا  و  العرةيـــة ةوةريطا يـــا وفر ســـا كـــدوع اســـتعمارية" ثـــم الـــدوع الر عي ـــمريكـــا أتشـــمل يـــة لعاد  القـــوى الم  

ة التابعــة للاســتعمار الورةــي  ــزاو والقــوى اليميني ــودوع الخلــيج والموــرو وكــل الأ والمصــرع  رد ــي والســعودعالأ
عادع الذع لم  كل ما هو سلوي عن الدور ا " ياع بحق  الأ مة وقضية تحريرها. وترسلا في ذهن هذهعادع للأالم  
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مــم المتحــدة فــي والــدور الســلوي لقــوات الأ" الــدولي ومنيمــة التجــارة العالميــة يــت صــندو  النقــد الــدولي والونــ   د  
 .ميركية و لفا"هاموريالية الأسوب اضوعها شوت ال امل لمصالح اإقليمية بواإ القضايا الدولية

والسـيادة"  "" والاسـتقلاعر مـن الاسـتعماراا التحـر  ة منهـيجابي ـإة خت شعارات ومفاهيم وطني  في المقابل ترس  
وفي هذا المجـاع  قهر.رادة الشعب التي لا ت  لوقوة الجماهير و  ح"" وال فاح المسل  الشعوية ةوتحرير فلسطين والثور 

للاستعمار  عاد  ة بقيادة الر"يس المصرع  ماع عود الناصر )الناصريةل  ومن موقع م  ة العرةي  قامت  ركة القومي  
يـــد اســـتولاع و لــــم ة يـــد اســـتولاع الشــــعوو و لمهـــا و ة والعقا"دي ـــة والمعنوي ــــ" بالتعووـــة السياســـي  مورياليـــةواإ

أتهـا وكشـفت فـت الجمـاهير وعو  هـا ثق     أكمـا  ر من الاستعمار ومع تحرير فلسـطين"ومع التحر  " الطوقات الشعوية
 ع بحقــو  ودعــت للتشــو   .عامــة وقضــية فلســطين ااصــةالقوميــة  عــن ايا ــات النيــا  العرةــي الرســمي للقضــايا

 مواشـرا   ت دورا  د  أاـرى قـد أ ة ـزاو  ماهيري ـأوكا ـت . افي استنهايـه ا  مهم   مة العرةية ولعوت دورا  الأ ومقد سات
 ركتهــا ويعلــو هــد رها مــن  ســعر والو ــدة وتت  اقــة لل فــاح والتحــر  مــة تو  اــلاع تلــ  الحقوــة كا ــت الأ ااصــة وأ  ــت

سـقطتت ويـد العـدوان الثلاثـي علـى مصـر عـا  أاايت معار  واسـعة يـد  لـف بوـداد و ى الخليج و لإالمحيو 
مــت الو ــود و ج   "طــردة يــد الاســتعمار الفر ســي وطردتــت شــر   ســقطتت كمــا وســا دت الثــورة الجزا"ريــةأو  1956

وعلــى يــوء ها علــى المكشــول. يــت يــد  ة و ر   يمــة الر عي ــة للأدوار الياهري ــمــت الأالاســتعمارع كمــا  ج  
شـن   ـرو  شـةة والقـوى الاسـتعمارية المتو   ة العرةي ـة كـان مـن الضـرورع بالنسـوة للر عي ـري  ة التحر  الهجمة القومي  

وأصــوح قلــب المفــاهيم وافــو الطمو ــات  توييــر المفــاهيم والعقــوع" ولهــذا كلــت أصــوح التطويــع يــروريا  ل  اعمــة
ــــعــــادع للأالم   للصــــف   يــــروريا   مــــرا  أ قلا ي ــــة والواقعي ــــةوالع والحــــد ع عــــن تــــدوير الزوايــــا والاعتــــداع المزعــــو  ة م 

 .عاتهاوتطل  

 بداية التطبيع الرسمي: - 3

ات موسـومة برمـوم وشـار   707بيو ـ   " هوطـت طـا"رة 1977تشرين الثا ي  ليل السوت" التاسع عشر من
ة التـوتر والترقـب توقـى فـي تصـاعد مسـتمر    بـن روريـون  الجي  العرةي المصـرع فـي مطـار   فـي تـل أبيـب.  ـد 
" ورةمـــا  منـــاورة الحـــد ع قـــد  ـــدور  ـــوع  رت ومارة الأمـــن اإســـرا"يلية مـــن أن   تـــى الدقيقـــة التســـعين"  ينمـــا  ـــذ  

ع كــان د كــل شــيء" إذ  هــر الر ــل الــذح الوــاو" توــد  . ل ــن عنــدما ف ــت   ة قاســية فــي عمــق إســرا"يلعمليــة تفجيري ــ 
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ا الـر"يس المصـرع الرا ـل محمـد أ ـور  ألـد  أعـداء إسـرا"يل سـرا"يليين" وا ـدا  مـن ل  اللحية" فـي  يـر اإ تى ت
 المزعو .  السلا  التطويع مع العدو باسم   عر او ذ تل  اللحية السادات" الذع أصوح من

ـفي اليو  التالي" يصل السادات إلى ال نيست في مد نة القد  المحتلة" وهنـا  يقـف الـف  لقـي ة لي  المنص 
 و.  وني  ياة  د دة" ولنوني السلا   وت م اليو  بقدمين ثابتتين" من أ ل أن اطابت التاريخيا 

كان ذل  قول أرةعين عاما " أع عندما كان العداء إسرا"يل لا  زاع أمرا  بد هيا  بالنسوة إلى الدوع العرةية.  
ــ  اســتقالتت ق تــى إن وميــر اار يــة الســادات  فســت قــد   ا  علــى فعــل ر"يســت" واليــو " وــل  ــومين مــن الزيــارة" محتج 

تهم الوثــا"ق أايــرا ... لت تلــ  الوــد هيات عنــد الــوعو" ولن كــان هــ لاء قــد ســوقوا الســادات بأشــوا " وقــد عــر  توــد  
عهـد السـعودع" محمـد بـن وصولا  إلى آار ما كشف عن وثيقة ومير الخار ية السعودع" عادع الجوير" لولي ال

 للتطويع مع  إسرا"يل .  طوخة  سلمان" عن

الاستسـلامي أو التمهيـد لمـا تـلا   كامـب ديفيـد ع الرا ل لم تنحصـر فـي تعمـيم  مـو اطيوة الر"يس المصر 
مــا فــي كو ــت أاــر  الدولــة الأكثــر ذلــ  مــن الاتفاقــات القا"مــة علــى تقــديم التنــاملات مــن الضــحية إلــى الجــلاد" ول   

العدو اإسرا"يلي. كـان هـذا هـو  يد    دةمو    من  وهة  اولت أن تودو ذات  و   ة في قلب الأمة العرةيةمركزي  
ر الحكـومي" أرييـت  ـاؤور" هدل ر"يس الومراء اإسرا"يلي آ ذا " منـا يم بـيون" بالتحد ـد" وفـق مـا قالـت السـكرتي

 .  ديعوت أ رو وت لصحيفة 

شاركت فيت شخصـيات  ة في م تمر  اريخية الخيا ي  سرا"يلي ذكرى الزيارة التاإ ال نيست ا يأ و يزة   قول فترة  
قيمت  لقات  واريـة عـن دور أ  إسرا"يلية ومصرية" من بينهم السفير المصرع لدى تل أبيب"  ام  ايرت" كما 

 عة مع مصر.وق  ال نيست في مسار السلا  ومتا ة الاتفاقات الم  

المســـ ولين اإســـرا"يليين الـــذ ن شـــهدوا تلـــ  فـــردت للمـــ تمر مســـا ة مـــن المقـــابلات مـــع أة الصـــحيفة العوري ـــ
وصـوع السـادات إلـى  ن أيقـوع آ ـذا " رو ـي ميلـو"   الليكـود لعضو ال نيسـت ور"ـيس كتلـة  الزيارة. وفي  د ع  

ما دولة اضـنا معهـا  رةـا  فـي  ـو  الوفـران" فـي  ـين أن إسرا"يل كان م ثرا   دا " فمصر ليست مجرد دولة" ول   
ا كان أهم قا"د عرةـي... عنـدما أ يـر إلـى الصـورة التـي  معـت بـيون والسـادات وشـامير" القا"د الذع وصل إلين
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معيار أساسي في تـاريلا إسـرا"يل" واصوصـا  أ ـت بعـد ا تخابـت  ميلو أن ميارة السادات هي ى أور  . ر بد ييقشع  
أايـرا  ال نيسـت" و  ـت سـيجلب الحـرو" قـد استضـال السـادات فـي أراء" كـان بـيون" الـذع قـاع الجميـع ر"يسا  للـوم 

 . وق ع اتفا  السلا  مع مصر

في استقواع السادات" لم يكن هنا  مس ولون سياسيون فقو" مثل منا يم بيون" أو الر"يس أفـرايم كتسـير" 
فــي منصــب الم لحــق  مــا أيضــا  أســتاذ اللوــة العرةيــة فــي الجامعــة العوريــة" منــا يم ميلســون" الــذع و ــد  فســتول   

فات الجـي  اإسـرا"يلي ريـر نت فـي هـذا المنصـب" لقـد كا ـت تصـر  ي   فيد بأ ني ع  ت   ت رسالة  يتلق   العسكرع فجأةا 
. هنــا يسـتذكر ميلســون كيــف  ممتـام ع دورع علـى  حــو  مقوولـة بالنســوة إلـى العــرو" ولـذل  ااتــرت تحد ــدا  لأؤد  

 . ا  على  دعا برافوخ شاد  الر"يس المصرع فو ئ ب تقا ي اللوة" وصر  ادات باللوة العرةية" قا"لا  إن ا الس ي  

كـان لـد نا اعتقـاد راسـلا  " شـارلي بيطـون" فقـاع إ ـت  الحـزو الشـيوعي اإسـرا"يلي أم ا عضـو ال نيسـت عـن 
ة" من شأ ها أن تقود إلى السلا  بين  ميع شعوو المنطقة. كا ت مصـر أهـم ة و اد  ة مهم  نا  شرع في عملي  بأ   

 . سا  للف رةسرا"يلي عموما  كان متحم  شيء بالنسوة إلينا"  تى إن الجمهور اإ

 ميارة السادات لم تأت  مـن السـماء أو فـي  ـو  مشـر    ر الحكومة آ ذا " يقوع  اؤور إن بالعودة إلى سكرتي
ر لها على  حـو صـار " إذ إن الهـدل لـم يكـن مجـرد وصـوع الـر"يس المصـرع إلـى  إسـرا"يل " و ميل" بل  ض  

ــذل " كــول    ... ل ــن مــع أهميــة هــذه إ هــار الــود   وســا    ان الاســتعداد يجــرع علــى قــد   مــا عقــد اتفــا  ســلا . ول
 . دت لا قا  بنود اتفا  السلا الورل المولقة هي التي  د   الأ واء" ف ن  

تحقيـق  ة قول ستة أشهر من تلـ  الزيـارة" أثـار فـوم بـيون فـي الا تخابـات ايـطرابا  ومخـاول بشـأن إمكا ي ـ
همـا أ    رـزة والضـفة المحتلـة علـى اعتوـار  بـيون  فسـت عـارض الا سـحاو مـن قطـاع" إذ إن  السلا  في المنطقـة

ع طالب  إسرا"يل  بالا سحاو من الذ 242على قرار الأمم المتحدة الرقم  " وقد ا تج   أ من إسر"يل زء لا  تجز  
ي المنطقـة مـن . ل ن بيون  فست" ررم مواقفت" تفاوض مع دوع ف1967تها عا  و الأرايي التي ا تل  أ  راض  أ 

 ل إلى اتفاقات تسوية.أ ل التوص  
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وموشــيت ديــان" إذ إ ــت مواشــرة بعــد لت مواقــف كــل مــن بــيون يــمن هــذا اإطــار"  ويــح  ــاؤور كيــف توــد  
. ول ـن عنـدما  الشـيلا والسـلا " لااتـرت شـر  الشـيلارت بين شـر  لو اي   انا قاع دي 1967الستة    رو الأيا  

أولا " فقـو  ل بسـووينا لا  هـذا التوـد " معل ـ أاتـار السـلا  ع ديـان موقفـت" وقـاعا وصل السادات إلى  إسـرا"يل " بـد  
 .   سابقا " لم يكن في متناوع اليدلأ ني لست  مارا " والثا ي لأن السلا "  ين قلت ذل

ن صـحراء سـيناء. ووفـق  ـاؤور" عـ  ى فجـأةتخل   الجار ة" فـ  الصقور وا د من  ا بيون" الذع ع رل بأ تأم  
عمليـة التف يـر التـي مـر  بهـا أشـخاص مثـل بـيون وديـان هـي أمـر مثيـر للاهتمـا " واصوصـا  أ هـا أفضـت  ف ن 

 . ةإلى  تا"ج عملا ي  

 " فقــد1973وي عـزع  ــاؤور ســوب التوييــر فــي مــزا   ــاكمي مصـر و إســرا"يل  إلــى  ــرو  ــو  الوفــران عــا  
ان " وأ ـــت لا  و ـــد قـــرار لا لـــوس فيـــت إب ـــمســـدود   أ نـــا وصـــلنا إلـــى طريـــق   ين أويـــحت هـــذه الحـــرو ل ـــلا الجـــا و

أدركنــا أن الحــروو  اإســرا"يلي" ول ــن مــن  ا يــة أاــرى . فمــن و هــة  يــر عســكرية" ا تصــر الجــي   الحــروو
ا  رى" كما  ـدث فـي  ـرو الأيـق ذل  مرة أاف أثما ا  باهية" وأ ت لا يمكن الاعتماد على المعجزات ليتحق  ت ل  

ـ . ويضيفا  الستة د و ـود دة تهـد  أصحاو القرار اإسرا"يلي آ ذا  أدركوا أ ت ل ي  منع إقامـة  وهـة عرةيـة مو  
إسـرا"يل" علينــا إاـرا  مصــر مـن هــذه الـدا"رة" ولتحقيــق ذلــ  كـان علينــا فصـل الســادات عـن الاتحــاد الســوفياتي 

 . علت بيون بالتحد د ... هذا ما فودفعت باتجاه أميركا" ثم الدفع بموادرة للسلا

لأن أصـواتا  مـن دااـل الحكومـة  تها" هذا أمر لم يكـن بسـيطا "إذا " رةو بيون الولايات المتحدة بالعملية برم  
اتفا  السلا   ن" الذع رأى أن هم ومير الأمن آ ذا " عيزر فا تسماتمسرا"يلية  فسها عاريت ذل " وفي مقد  اإ

علـــى إداـــاع الأميـــركيين إلـــى الصـــورة  . ل ـــن بـــيون أصـــر   صـــر فقـــوون محصـــورا  بـــين إســـرا"يل وميجــب أن يكـــ
في الوداية"  اولوا إبقاء المستوطنات في سيناء"  م  تحقق السلا . وطوقا  لناؤور" ل موقفا  على الأقل إن لليسج  

ااتـار ت أو الاتفـا " بـين المسـتوطنا وةحثوا عن  لوع كثيرة. ل ن في النهاية" عندما وصل الااتيار إلى الحـد  
 . بيون السلا 



 
15/03/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(59رقم )                  

    
       
 

16 
 

"  يــع  نــود  صــعوا  للوايــة ء المســتوطنات التــي قــدمت مشــهدا  يســتذكر الســكرتير الحكــومي صــور إاــلا
إســرا"يليون مفتــرض أ هــم  ــدافعون عــن  مهــورهم و ــدوا وهــم يخلــون المســتوطنات" وقــد أثــار ذلــ  عاصــفة مــن 

 قاتـل اليـو  مـن أ ـل السـلا "  حـن سـعداء  ا"لا ا ا"يلية. ووا ت بيون ذل  قـردود الفعل الحادة في الأوسا  اإسر 
كـل هـذا  وقـى أفضـل مـن بتحقيق ذل .  عم" هنا  عقوات في السلا " وهنا  آلا  أيضا " ويحايا من أ لت... 

 " علما  بأن تل  المستوطنات المخلاة كا ت قد أقيمت على أراض  مصريةو يحايا الحرو

 

 الإعتراف بـ"إسرائيل" كما تريد: - 4

رايـي وسـا"ر الأ " واقـع ا تلالهـا ل ـل فلسـطينر الواقـعدأ اإعتـرال بــ إسرا"يل  مـن ف ـرة الاستسـلا  للأمـ و
ع  ــاع وا تهــى الأمــر. وتســتمر مفاعيــل هــذا الاعتــرال أبــ  ــت  تمــي ولا يمكــن م ز تــتأ" علــى العرةيــة المحتلــة

 فلســطين والشــعب الفلســطيني وعلــى  ســاو وعمــلا   مــر إلــى التضــامن مــع العــدو الصــهيو ي قــولا  الأ  تــى يصــل
 تيجــة تفــاوض  ابتــداء   يضــا  أالاعتــرال مــن القــومي العرةــي عمومــا" وهــذا الــذع  صــل بالفعــل. وقــد يحصــل والأ

  عور تفاعل  ي من الاع عرابين ذاتي بين الفرد و فست في  رول تدفعت لمثل هذا الحوار الداالي" أو  تدر  
أو أع  رول أارى في فلسطين واار هـا. ل ـن الأاطـر هـو ووسطاء وموتزين أو اضوع لمشولي الجواسيس 

بـين  تيجـة  ـوارات و قاشـات وصـراعات  ما  صل على المستوى المجتمعي العرةـي عامـة والفلسـطيني ااصـة"
ن  تا"جت إالحوار الأاطر على اإطلا  بل  . وهذا كانو تى  ومنا هذا 1974تها منذ عا  القوى والفصا"ل ذا

 ارى.الأ من  شا  العملاء وكل أشكاع النشا  الأمنيكا ت ولا مالت أاطر 

ل بتيـار القوـوع وتيـار الـرفو. وقـد اـاض تيـار القوـوع ر  فقد ا قسمت القوى الفلسطينية والعرةيـة إلـى مـا ع ـ
. وهــو  ــت الخيــر العمــيمألــت علــى  عــن قوولــت وتعلــيلا   دة الأو ــت والوســا"ل دفاعــا  معــار  وصــراعات وأ شــطة متعــد  

 ن يفرض ذل  على العقوعأويحاوع  سرا"يل  في عقلت السقيم و فست المهزومةإ دافع عن و ود   كان في الواقع
 .ارى عموما  الأ
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ة ثوـات  سـن الني ـلو  "ة مـن  ا يـةة والواقعي ـتحـت عنـوان العقلا ي ـ وااتيـارا   تيار الاستسلا  كـان يعمـل طوعـا  
ارى. وكـان يحصـل هـذا التيـار فـي بعـو أ  ية  من  ا مقووع   من  يع يرورة بناء القدرة وتأهيل النفس بشكل  

. وكــان يقــف علــى رأ  هــذا التيــار فلســطينيا  قيــادة فــتح التــي  نســب لهــا ابتــداءا تفجيــر فيقالأ يــان علــى التصــ
العمـــل الفـــدا"ي بوصـــفت أرقـــى وأعمـــق أشـــكاع الـــرفو للا ـــتلاع الصـــهيو ي علـــى أرض فلســـطين وأفضـــل أداة 

لى النقـيو. ومـن بـاو الأما ـة التاريخيـة فـ ن  ـزءا مـن هـذه القيـادة تـنطح إالنقيو   ها ا تقلت منأ لهدمت. أع
مـع  بينما الجزء ا ار كان متناقو التعوير وييهـر تسـاوقا   1948لف رة قووع  إسرا"يل  في  دود أرايي عا  

حت بمثابة عن ف رة التسليم والاستسلا  بعد أن أصو الفريق الأار" ول نت عاد وأاذ  دافع ويشرح ويجتهد دفاعا  
ستحســان مـــن الـــدوع م فـــي علاقــات  د ـــدة وتلقـــى اإالموقــف الرســـمي لحركـــة فــتح. وهكـــذا أاـــذت الحركــة تتـــنع  

ـــة العرةيـــة وتلقـــى دعمـــا ماليـــا   ـــى إثـــر ذلـــ  بمنيمـــة التحريـــر مضـــاعفا   الر عي " وقـــد اعترفـــت الـــدوع العرةيـــة عل
 فــي النيــا  العرةــي الرســمي" فشــيوا   للشــعب الفلســطيني وأاــذت تــدمجها شــيوا   وو يــدا   ا  شــرعي   لا  الفلســطينية ممــث  

 .سم مشاركينبقيادة فتح مع تابعين با

وســاح أعضــاء وكــوادر مــن فــتح فــي الســا ات الفلســطينية معوــرين بدهشــة عــن ذكــاء و كمــة القيــادة التــي 
ن هـذه أإتخاذهـا" وذلـ  علـى قاعـدة إلـى تفسـير وتحليـل أسـواو  خذت مثل هذه المواقف والتي لا  رقـى عقلهـمإت  

. ريـر أن الجوهـة علـى التحليـل والوصـف القيادة قيادة فدا"يين وهي تعرل المصلحة الوطنية بحكمتها التي تعز  
 ل  د ـدا  عـن مـا تعتوـره )فتحـا دفاعـا   حـت بشراسـة  لت العـراو لهـذا الموقـف الترا عـي قـد تنط  الديمقراطية التـي شـك  

ر ويفخر قادتها بأ هم هم . وتفخر ولا مالت تفخن لها الفضل الأكور في طر تأعي د  وت "في الموقف الفلسطيني
 لى النهر.إمن الوحر   ين التاريخية بحدودها اإ تدابيةكسروا تابو التحرير الشامل لأرض فلسطالذ ن  

ة اإعتــرال إن بر ـامج النقــا  العشــر هــو الفـاتح الرســمي لا تقــاع  ركــة فــتح والجوهـة الديموقراطيــة إلــى ف ــر 
 او  دود الخو الااضر. 1948بـ إسرا"يل  في  دود قرار التقسيم والتي تعرل بأرايي 

ة إســـرا"يل فـــي الو ـــود علـــى أرض فلســـطين ولقامـــة دولـــة لليهـــود عليهـــا كا ـــت اطـــوة إن اإعتـــرال بأ قي ـــ
وةو ودهــا علــى  ل بهــاريــد لهــا أن ت ــون. أمــا  صــر اإعتــراســت وكمــا أ  تمهيديــة لتعتــرال ب ســرا"يل كمــا أس  

" وكا ـت مـن أ ـل تمريـر فهذه كا ت مثل محطة أولى لا أكثر  1948عرل فلسطينيا بأرايي ت   الأرايي التي
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ــا  قوــل ب ســرا"يل علــى أرايــي    وتنســحب عــن أرايــي 1948التضــليل الــذع طر ــت الــوعو مثــل القــوع ) أ ن
علـــيهم  والوـــرو و  ت تـــ      إســـرا"يل ل. أع   خـــدع يـــع بعـــدها  قاتـــل إســـرا"يل و ـــد رها  و قـــيم دولتنـــا  1967

. ويكون الدفاع عن هذا الضلاع باتها  الرفو بأ ت الخامو   تى  هجم عليهم و ويدهم ن يشرةواإبالولدع" وما 
 السرية .طين ما دا  لا يقول بهذه الخطة  لا  ريد تحرير فلس

عي محصــورة فــي  طــا  القيــادة السياســية للفصــيلين ومعهمــا الحــزو الشــيو  ا لــم توــق  هنــا الأمــور لــم توــق   إن  
ريــت وكتوتــت ولعلامييــت وصــحفت واطوا"ــت كــل . فــالحزو الشــيوعي الفلســطيني بمني  اقا  الــذع كــان ســو   الفلســطيني
ــ لــى قاعــدة اإعتــرال مهمــة التســوية الســلمية ع  يطــت بهــمأفعــة وا ــدة مســرورين بالمهمــة التــي دوا دهــ لاء تجن 

يعترفــون ب ســرا"يل مــن   هــم أصــلا  أاعــدة لــوا ذلــ  علــى ق. وقــد عل  وفخــورين بحماســة النهــوض بهــا " ســرا"يل أولاب
  والحـــل الســـلمي 1967ايـــي ممـــان وأن ا اـــرين لحقـــوا بهـــم وةـــنهجهم الـــذع يحصـــر النضـــاع تحـــت شـــعار أر 

فـــــتح  -ف الجميـــــعووقـــــ "وـــــل بهـــــم فـــــتح والجوهـــــة الديموقراطيـــــة نشـــــطون مـــــن أ ـــــل أن تق والتســـــوية. وأصـــــوحوا
طـع النييـر ودالـوا يـد الـرفو بنشـا  منق وا ـدا   فـي الأرض المحتلـة صـفا   -والديموقراطية والحـزو الشـيوعي 

 أع أن عودا من الشجرة بدأ بقطعها .." في  ملة إقناع النا  وتورير النهج الجد د

ســـلطات اإ ـــتلاع  وفـــي الأرض المحتلـــة كـــان ر ـــالات الأردن وةـــواقي عمـــلاء اإ جليـــز ومـــن تعـــاون مـــع
كـــان مفهـــو  إســـرا"يل ب ســـرا"يل والتعـــاي  إلـــى  ا وهـــا )  وـــادرون لطـــرح الوـــرامج والموـــادرات التســـووية التـــي تقوـــل

 .ل هاية الستينات وسنوات السوعينات  في ذل  الوقت 1948 ورافيا يعني أراض 

يع والموادرات على قاعدة ا كان اإتحاد السوفييتي يعترل ب سرا"يل ويساهم مع  وقة طرح المشار ملا ية
ود ة إســرا"يل فــي العــي  بســلا  مــع  يرا هــا العــرو" ثــم بــدأ العــرو فــي طــرح موــادرات تقوــل بو ــاإعتــرال بأ قي ــ

 .إسرا"يل و قها في العي  بسلا 
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ســـلا   يني الرا ـــل ياســـر عرفـــات تحـــت شـــعار عهـــا الـــر"يس الفلســـطعقـــب داـــوع اتفاقـــات أوســـلو" التـــي وق  
مــع ر"ــيس  كومــة العــدو إســحا  رابــين فــي تســعينيات القــرن المايــي"  ي ــز التنفيــذ" شــرعت  كومــة   الشــجعان

 قليمي" وذل  من الاع ويعسرا"يلي اإاإ الر"يس الأميركي الأسوق بيل كلينتون" بصيارة المشروع الأميركي
القمـة  تحقيـق هـذه الوايـة تحـت اسـم  تمر لمويـع التطويـق العملـي. فنيمـت أوع مـ   يـا  شـر  أوسـطي  د ـد 

" الذع عقد أوع دوراتـت فـي الـدار الويضـاء المورةيـة فـي  هايـة تشـرين  ع أفريقياالاقتصادية للشر  الأوسو وشما
" أع بعد ثلاث سنوات كاملة من بدء م تمر مدريد للتسوية" وقد عقدت تل  القمة بعد ذل  ثلاث 1994الثا ي 

فرصـة  ل ل. وقـد وصـف الأميركيـون تلـ  المـ تمرات بأ هـا تمثـ1997ن والدو ـة )دورات أارى في القاهرة وعمـا
فرصـة لا مثيـل لهـا لر ـاع  فـي المنطقـة" وأيضـا   التطويعيـة  ها لتعزيـز التطـورات الدراماتيكيـةاستثنا"ية لا مثيل ل
د  ـاء الويــان مليـون مســتهل . وقـ 300التــي يعـي  فيهـا   شـفوا إمكا ــات المنطقـة الاقتصـاديةالأعمـاع كـي يست 

ــــ السياســـي بـــين الـــدوع العرةيـــة وال يـــان   التشـــوي  تمر الـــدار الويضـــاء لـــيعلن رســـميا  الختـــامي لمـــ   الاقتصـــادع ـ
ــ والأردن" وقولهــا مصــر" مــع   منيمــة التحريــر الفلســطينية نت اتفاقــات أوســلو بــين قيــادة الصــهيو ي بعــد أن دش 

الاتصالات السياسية ومكاتب الارتوا  التنييميـة بـين دوع  ال يان" مر لة التطويع الرسمي" إيافة إلى اتفاقات
 عرةية أارى مع ال يان )تو س" المورو" قطر" سلطنة عمان" الوحرينل.

ــ ـــ اإســرا"يلية كافــة علــى يــرورة الــرةو الت تيكــي وترك  ز اللقــاءات والاقترا ــات الخاصــة بالعلاقــات العرةيــة ـ
ان الخليج العرةيـة" وال يـان الصـهيو ي" بشـوكة علاقـات فـي  ميـع والاستراتيجي بين الدوع العرةية" وااصة بلد

المجالات الاقتصادية" وذل  بهدل بناء اقتصاد مشتر  وسياسة مشتركة يجني منهما ال يان القسو الأكور من 
الفوا"ــد والأرةــاح" فيمــا يحصــد الطــرل العرةــي ايوــات الفشــل التنمــوع والاقتصــادع" إذ يفتــرض مشــروع الســو  

عات لم تثوـت ساتية العرةية" ررم أن هذه التجم  ي )الشر  أوسطيل ا تفاء و هاية  ميع الارتواطات الم س  اإقليم
مــع ال يــان. فوعــد أن ا تهــى   صــفقات الســلا  عرةــي والتصــارع والتســابق علــى عقــد  جا هــا فــي  مــأة التشــرذ  ال

  اتحاد المورو العرةي وتجميد عمل  1990  لل ويت في آو في أعقاو ا تياح العرا  مجلس التعاون العرةي 
جلــس التعــاون لــدوع الخلــيج م الصــحراء الورةيــة"  ــاء دور إ هــاء بفعــل الخــلال المورةــي ــــ الجزا"ــرع وقضــية 
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ســن م شــرات علاقــات اإمــارات بفعــل  صــار  صــف الــدوع الأعضــاء علــى قطــر" فيمــا تتصــاعد وتتح    العرةيــة
 مع ال يان الصهيو ي.والسعودية والوحرين 

ن العد ـد أوالجـواو هـو  متـت اتفاقـات أوسـلو فـي المجـاع الاقتصـادعبا ما الـذع قد  في السيا   طرح الس اع
مــن الخوــراء والوــا ثين الاقتصــاد ين" مــن بيــنهم إليـــا  تومــا وســتا لي فيشــر ويوســف الصــاي " و ــدوا أن تلـــ  

و علتت تابعا   حكم  م   لاقتصاد الفلسطيني باإسرا"يلي بنحو  الاتفاقات وما  جم عنها من اتفاقات أارى قد رةطت ا
" و ــتج منهــا أن قطــع ال يــان الصــهيو ي العلاقــات التجاريــة الفلســطينية مــع الأردن وريــره مــن الأقطــار ا  لــت كلي ــ

سـعة ل آماع الفلسطينيين في تنسـيق اقتصـادع مسـتقولا  مـع السـو  العرةيـة الواالعرةية )ما قول أوسلول" وهذا يقل  
بروتوكــوع  وتنميــة اقتصــادية متوام ــة يــمن مجموعــة دوع العــالم. إذ إن الوروتوكــولات الاقتصــادية" ومــن بينهــا 

" التي تحيى بدعم  اشو من الدوع الورةية" وااصة الدوع الما حـة والم سسـات الدوليـة )مثـل صـندو   باريس
ــالنقــد والونــ  الــدوليين و ــادع بــاريسل تتــيح لل يــان الصــهيو ي أن  س قواعــد لاســتخدا  الاقتصــاد الفلســطيني   س 

الرهين والتابع كجسر للتولول في الأسوا  العرةية )ابتداء  من التجارة الحرة والمشاريع المشتركة واتفاقات ال ويز 
والمنــاطق الصــناعية الم هلــة فــي مصــر والأردن والمجمعــات الصــناعية فــي منطقــة الحــدود الشــمالية مــن قطــاع 

الا دما  الاقتصادع. ل ن هذا لا  نفي و ود مشكلات اطيرة في بنية تلـ  الاتفاقـات اإسـرا"يلية رزةل وا تهاء  ب
وسلطتها في را  الله" ومع الدولة الأرد ية" إذ تعطي ال يان الصهيو ي سـلطة واسـعة   منيمة التحرير ادة مع قي

ع رأع فـي الشـ ون الاقتصـادية لل يـان للتأثير في اإطار الم سسي للاقتصادات العرةية" فيمـا لا تتـيح للعـرو أ
الصـهيو ي. ولـم تتــر  الترتيوـات اإسـرا"يلية مــع سـلطة را  الله ومــا يصـحوها مـن مخططــات ومشـاريع اقتصــادية 
إقليميــة أو متعــددة الأطــرال ســوى إيجــاد اقتصــاد فلســطيني اايــع وتــابع وقابــل للاســتولاع. وةــدلا  مــن تــوفير 

شـاريعت" يعمـد ر"ـيس السـلطة محمـود عوـا  وكوـار مسـاعديت إلـى تعزيـز شرو  الصـمود وموا هـة الا ـتلاع وم
المشروع الصهيو ي السياسي ــ الاقتصادع بتسهيل عملية التطويع مـع ال يـان عوـر مواصـلة دعـوة العـرو لزيـارة 

" كــأن مــن الممكــن ميــارة الســجين مــن  انميــارة الســجين لا الســج   محتلــة" بمــا فيهــا القــد  تحــت شــعار الضــفة ال
 ن موافقة السجان.دو 
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مـا هـو تحقيـق الو ـت الـذع    إ المزعو  وفق التصور الأميركـي ـــ اإسـرا"يلي  السلا  إن الاقتصاد السياسي لـ
شـة ومنافسـات راد أن ت ون عليت المنطقة اقتصاديا  ثم سياسيا  بعد ذل  في سيا  عالمي ميزتت الليورالية المتو      

ــأالخطــة هــي الم سســات الاقتصــادية ال وــرى والضـــخمة. و الســو  والاقتصــاد الحــر وهيمنـــة  ل الاقتصـــاد ن  ت ف 
م والموـاد  الوطنيـة والد نيـة بتويير السياسة التي ستتحمل هي الأارى بـدورها توييـر الـذهنيات والمعتقـدات والقـي

المــدعو  الاقيــة. ويســعى ال يــان الصــهيو ي وداعمــوه إلــى أن  وقــى الاقتصــاد العرةــي فــي موا هــة اقتصــاده والأ
ة ة و تمي ـق ذوةان الاقتصادات العرةيـة فـي الاقتصـاد اإسـرا"يلي بالتوعي ـأميركيا  وأوروةيا  راوا  كسيحا  بشكل يحق  

ـ ل الا ـتلاع الأميركـي للعــرا  وأعمـاع التـدمير التــي الارتوـا " وهـذا هـو فحــوى عمليـة التشـوي  المنشـود. وقــد ت ف 
 اقتصادات الولدان العرةية الر"يسة لمصلحة اقتصاد ال يان. في ت سيح  الرةيع العرةي ي أعقوت ما سم  

وقد سوق لل اتب اإسرا"يلي  ا يم بن شار اإشارة إلى أن تطوير شوكة متنامية من العلاقـات الاقتصـادية 
بـين العـرو وال يـان الصـهيو ي مـن شــأ ت أن يجعـل كلفـة فـ  التشـوي  عاليــة  ـدا  بالنسـوة إلـى الأطـرال العرةيــة 

 د يخطر بوالها الا سحاو من دا"رة الترتيوات اإقليمية الجد دة.التي ق

 

 التطبيع السعودي الإسرائيلي: –6

 .اــر فــي الــداال والخــار تجــاه ا نصــرية  فســها العســرا"يل  بــامتلا  الــروح إســعودية مــع  تشــتر  الأســرة ال
 فـي  ـوهر ف ـرة الحكـمو   ـدود  ورافيـة. أع هحد  تلا الذع ع التوس   شهوةبالعنف وسلاح اإرهاو و  آ ش والطرفان
فحسب بل في كـل مرا ـل  ليس في النشأة "على الخار  على الاعتماد المستمر   بالتماثل وال يان تقو  ةالسعودي

الأصـيل" المونـي  جة مـع الـد نهمـا قامـا علـى أسـا  علاقـة متشـن  شـتركان فـى أ   وال يا ـان ي و تى اليو . و ودال
ســتعد دا"مــا  للا قضــاض علــى يأن العــالم الخــار ي  الخــول مــن" وعلــى ا ية اإ ســانعلــى الأاــلا  وا تــرا  إ ســ

ش.داال فـي  ية  فسـهاسـرا"يلبالطريقـة اإ السعودية  دارا  عنصريا  عـاملا  مـع العـرا ولهذا توني  هما اله   والمشو 
 قاء الجنس السعودع والجنس اليهـودع ود ـس  عقدة بناء الجدار العامع مع الفلسطينيين وفى قتلهم ا طلاقا  من

عنـدما عقـد  1939صـهيو ي إلـى عـا   –أوع لقـاء سـعودع  ويعود تـاريلا .وت فيره ا ار المو ود الف الجدار
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السـعودية" وهنـا   للخار يـة وميـرا   ذا ة  ضره الأمير فيصل الـذع كـان آ ـبلندن م تمر  وع القضية الفلسطيني
بـذع قصـارى  هـده الـذع  الملـ  عوـد العزيـز اسـتجابة لرروـةالوفـد اليهـودع الصـهيو ى ب ة مـرات منفـردا  عد   التقى

أفلـح  وللحا ـا" مرور الوقت وعندما أصوحت القضية الفلسطينية أكثـر التهابـامع لتوطيد علاقاتت بالأمريكيين. و 
تاريخيـة وذلـ  ب صـدار . من المس ولية ال قناع المل  عود العزيز بالتحا ل اللفيي من أ ل التخل  بالأمريكيون 

اوثـت وتمل صـت مـن دون أع تعهد من  ا وت بالعمـل يـدهم. وقـد  هـر  من بيان شد د اللهجة يد اليهود ول ن
ــل المســ ولية . واســتمر هــذا الموقــف ليكــون أساســا للسياســة الســعودية  ــوع 1948بويــوح فــي  ــرو عــا   تحم 

. عملـي للـرأع العـا  العرةـي ل ـن مـن دون أع التـزا  فاررـة ومسـا رة لفيي ـة مجـرد بيا ـات أع القضية الفلسـطينية
ومــن الطرا"ــف التــى  ــذكرها المنايــل الشــهيد  اصــر الســعيد فــى كتابــت )تــاريلا آع ســعودل أن الملــ  عوــدالعزيز 

القـادر الحسـينى أن يشـير إلـى عينـت العـوراء  دأو  ين كان  لتقى الوفود الفلسطينية وةعضها بقيادة الشهيد عود
علاقاتــت م الملــ  ســعود الحكــم وةــدأ وعنــدما تســل  . ن فــى عينــى" وأصــلا  عينــت لــم ت ــن مو ــودةويقــوع ا فلســطي

ة والابتعــاد عنهــا بــالاقتراو منهــا مــر   "1952 تمــومبعــد ثــورة  بزعامــة عوــد الناصــر مــع النيــا  المصــرع الملتوســة 
أن يجــدوا طــريقهم إلــى   أرامكــو ة شــركة تحــت ميل ــ عملاؤهــا"واســتطاع  "بــالقلق  إســرا"يل شــعرت  "مــرات أاــرى 
الناصر بعد أن أافقوا في الوصوع إلـى الأميـر فيصـل ولـي عهـده  و جحوا في تحريضت يد عود "المل  سعود

الناصر وكان يأمل في أن يكون  ليفا لت في صراعت يد أايـت الملـ  سـعود. وفـي عـا   بعود الذع كان معجوا  
وأصــوح  "بعيــد المصــرية إلــى  ــد    –علاقــات الســعودية المصــرية تــدهورت ال –ومــع قيــا  الو ــدة الســورية  1958

السـورية و ـل  –وقيا  الو ـدة المصـرية  1956عا   بعد  رو السويس –المل  سعود مقتنعا بأن عود الناصر 
سـعود بسـوريا  الملـ  تعلـم بعلاقـات  إسـرا"يل السيطرة على المنطقة العرةيـة كلهـا. وكا ـت بيطمع  – لف بوداد 

لمها مـة الو ـدة واإ هـام عليهـا.   إسـرا"يل بضرورة استولالها لمصلحة العا"لة السـعودية وو جحت في إقناعت 
تم تشكيل لجنة سرية م لفة من مو فين يعملان في شركة أرامكـوا الأوع يـابو مخـابرات و  فودأت بالعمل فورا  

ودع ريـر معـرول مـن إسرا"يلي يحمل  وام سفر أمريكي ويعمل في قسم العلاقات العامة بالشركة وا اـر سـع
لت اللجنة إلى أن عود الحميد السرا  الر ل القوع الذع  رأ   هام المخابرات السـورية وقد توص   أصل سورع.

ع بثقـــة عوـــد الناصـــر الخالصـــة. لأ ـــت شـــخ. فـــو  الشـــوهات ويتمت ـــ "مكـــن أن يكـــون المفتـــاح لضـــرو الو ـــدةي
هـــة يـــد الو ـــدة فيمـــا بعـــد لفضـــح المـــ امرة المو    مها بـــدوره وأعلـــن عنهـــافـــأمطروه بالصـــكو  الماليـــة التـــي تســـل  
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 وـــاء اوـــر فـــي تفاصـــيلها ارتيـــاع عوــد الناصـــر. و ـــين  ملــت وكـــالات الأ تالســـورية والتـــي تضــمن –المصــرية 
فسافر إلى القاهرة وقابـل  مـاع عوـد  "لخسران وو د فيصل فرصتت للا تقا ع سعود باآال شف عن الم امرة باء 

  إليـــت ملـــف د  ن ق ـــإعاديـــة. ومــا ن المـــ امرة قـــد  ــرت  قيقـــة وليســـت مجــرد دعايـــة م  د بنفســـت مــن أالناصــر ليتأك ـــ
الم امرة مع الصكو  المالية وأشرطة التسجيل  تى أعلن براءتت منهـا و ـاوع اسـتولالها للمسـاعدة علـى إقصـاء 

 أايت سعود عن الحكم.

لتجنيد  التي كا ت في الحقيقة مركزا  في كلية فيكتوريا في اإسكندرية )أوا"ل الخمسيناتل في التفاصيل أ ت 
 الأرد ـي وتخريج عمـلاء اإموراطوريـة الوريطا يـة كـان هنـا  ثلاثـة طـلاو  درسـون فـي صـف وا ـد وهـما الملـ 

وعـد ان ااشـقجي  "والـذع أصـوح فيمـا بعـد مـد را للمخـابرات السـعودية " سين وكماع أدهم صـهر الملـ  فيصـل
)كـــان  اإســـرا"يلية –الم وذا علاقـــات وثيقـــة بالمخـــابرات الأمريكيـــة الـــذع أصـــوح مـــن أهـــم تجـــار الســـلاح فـــي العـــ

ةـــا وآع شـــويمر المـــد ر الســـابق و الســـلاح مـــع ديفيـــد كيمحـــى ر"ـــيس الموســـاد فـــى أور  ةصـــديقا وشـــريكا فـــى تجـــار 
 .للمصــا ع الطــا"رات اإســرا"يلية وتــا ر الســلاح ومــن الالهمــا تعــرل علــى العد ــد مــن المســوؤلين اإســرا"يليين

الفــرا   لــئتــأميم قنــاة الســويس وفشــل  يريــة متولــورت شخصــية عوــد الناصــر السياســية بعــد ا تصــاره فــي وعنــدما 
 "ناصــر كــان ااســـرافــت فيمــا بعــد بمشــروع إ ز هــاور أدركـــت أميركــا أن رها هــا علــى عوــد الر  الأمريكيــة التــي ع  

صر وتخريب علاقاتت بالحكا  لناوتوصلت المخابرات الأمريكية والوريطا ية واإسرا"يلية إلى و وو تحجيم عود ا
 فــي المنطقــة.  إســرا"يل علــى مصــالح أمريكــا و شــد دا   ل اطــرا  تت الواســعة يمكــن أن تشــك  ذلــ  أن شــعوي   "العــرو

فوـدأ الملـ  المـذكور ب رسـاع تقـارير إلـى  "ضـوا بمسـ ولياتهملمجموعـة ف توريـا ل ـي  نه الوقت ملا"ما  وهكذا بات 
فيصل  المل  من طمو اتت في المنطقة. وأاذ كماع أدهم يحشو رأ  را  ر محذ  العرةية السعودية يد عود الناص

الأمريكيــة التــي اســتطاع الحصــوع عليهــا مواشــرة مــن  المخابراتيــة مهــا بالمعلومــاتبالمعلومــات الخاطوــة التــي عز  
الأولـى لت آرامكـو للمـرة تهـا تـدا  خاشـقجي. وعنـدما  جحـت هـذه المجموعـات فـي مهم  الالأمريكان أو عن طريـق 

ــ فأرسـلت للملــ  ســعود تقريــرا   الصــهيو  المــ امرة تــم  فــي أعقابهــا  ياكــة  تحركـات عودالناصــر لمــا أســمتت بـــ لا  مفص 
كـان التمويـل ثـم  ذروة النجـاح لتلـ  الجهـود. 1961التـي أ هـت الو ـدة المصـرية السـورية عـا   أميركيـة الر عي ـة
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فــــى  ــــرو الــــيمن لاســــتنزال   إســــرا"يل بــــين الســــعودية ووالتعــــاون بالطــــا"رات والأســــلحة والمــــ امرات السياســــية 
 .عودالناصر

عوـــد الناصـــر وف ـــرة الو ـــدة  ومحاصـــرة ثـــورة كـــت الســـعودية لمها مـــةللمصـــادر اإســـرا"يلية فقـــد تحر   ووفقـــا  
شـاركت الصـحافة اللونا يـة التـي   فسـت . وفـي الوقـته السياسـةالعرةية. وكان م تمر شتورا فـي لونـان تتويجـا لهـذ

يـد عوـد الناصـر. وفـي هـذه الأثنـاء   في  ملة دعا"ية لم يسوق لهـا مثيـل ماليا سعودية بالسيطرة عليهابدأت ال
سعودية مشتركة كا ـت تواصـل ا تماعاتهـا فـي إ ـدى الشـقق بويـروت  –ت وين أوع مجموعة عمل إسرا"يلية  تم  

المجموعـة بعـد مـا وصـل  إلـى –الشـاه  –ت إ ـران بهدل تو يت الويع العرةـي وفـق اططهـا. وةعـد ذلـ  ا ضـم  
 . وكا ت المهمة الموكولة لتل  المجموعة هياعنتا لا عودة عداؤها لعود الناصر  د  

صــيارة  يريــة سياســية متلوســة بلوــو  اإســلا  متعاطفــة مــع الوــرو لا تــواء أع آثــار  ا ويــة لحركــة  -1
 القومية العرةية يد الورو.

 تحجيم عود الناصر. -2

 الورةي تحت قيادة أميركا و علها مستسارة في الأقطار العرةية. –التحالف العرةي  شر وتعزيز ف رة  -3

مثـل  لــف بوـداد والحلـف اإســلامي  وقـد أاـذت المجموعـة فــي اعتوارهـا  ميـع التجـارو التــي فشـلت سـابقا  
ومشـــروع ا ز هـــاور. وعكفـــت علـــى إعـــداد اطـــة لتحقيـــق تلـــ  الأهـــدال وكا ـــت المهمـــة صـــعوة بســـوب اليـــرول 

وةعـدها هـز   لت بـالأمر كلـت.ت ف  في اليمن عود الناصر استنزال  تماعية المعقدة في المنطقة" إلا أن  روالا 
ثـــم  ـــاءت الســـوعينات والثما ينـــات لتمثـــل ســـنوات امدهـــار فـــي مجـــاع العلاقـــات  1967عوـــد الناصـــر فـــي عـــا 

ور ــل المخــابرات  عة الجنــراع الســعودلــم ت ــن ميــار . وفــي هــذا المجــاع ةة وا ن العلني ــي  الســعودية اإســرا"يلية الســر  
الأولــى ولا  يهــ" 2016 ــرت وقا"عهــا اــلاع شــهر تمــوم  ي" التــي" إلــى ال يــان الصــهيو يعشــق الســابق أ ــور

أبوابـت وأكثرهـا  ءأسـو قـد داـلا مـن ودولتـت  يل أن عشـقسـج  قـد التـاريلا ع رفيع المستوى. و ايرة لمس وع سعودالأ
 والأمنيـة والعســكرية ولعـلان بـدء العلاقـات السياســية والاقتصـادية ع العــدوالمجـا ي مـ قامـا بــالتطويع عنـدما ةمذل ـ
فــي بيــروت  ة الملــ  الســعودع عوــد الله ذات الأصــل الأميركــي اليهــودعصــريحة"  تــى لموــادر  مخالفــة   يفــ ت"معــ
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ــذ  شــقالع. وهــذا يمثــل فــي الواقــع  2000عــا   لــم يعــد  عالتــاريخى بــين دولــة آع ســعود وال يــان الصــهيو ى" ال
لأ يمـة الثوريـة الـة فـى معـاداة المتمث  حيويـة المصالح الو بهم الشو  والهوى  بعد أن فاض ا تكتم يطيقون  أطرافت

فــى موا هــة  الر عي ــة العرةيــة ودوع  إســرا"يل و وأميركــا فــى المنطقــة" ومحاولــة بنــاء  لــف  د ــد يضــم الســعودية
طـرأت وملامع سياسـية  قـد أن مصـالح  د ـدة يـع واللونا يـة"  إ ران واليمن وسوريا والعرا  والمقاومة الفلسـطينية

 يعوـر عشـق  إسـرا"يل  ع ع الفايـحالسـعود  العشـق ل اسـتدعت إعـلان 2016-2011رة من ) دثت طيلة الفت
 يالمونــ ة للقوـوع بالحـل  السـعودية ريـر مســتعد   ن  الـذع أك ـد بــأ بنـدر بــن سـلطانوالأميـر الفيصــل  يومـن قولـت تركـ
 دأك ـ" و بـين الفلسـطينيين وةـين الأردن كو فدرالي د فقو إقامة إتحادها ست ي  وأ    "ة فلسطينية مستقلةعلى إقامة دول

فــي المنــاطق  مــا ســم اه العنــف فــي موا هــة  إســرا"يل يــات علــى سياســة تحف   أع بــأن الريــاض لــيس لــد ها أيضــا  
ة العــد   يعــد  وذلــ  عنــدما كــان  فــى النــزاع الشــر  أوســطي أعلــن أن الســعودية لا تعتوــر  فســها طرفــا  " كمــا المحتلــة

ولين السـعود ين بالضـوو علـى الـدوع العرةيـة إلوـاء   طالـب المسـ "لاستقواع وفد أمريكـي إسـرا"يلي فـي الريـاض
" ووقــــف دعــــم  ركــــة المقاومــــة الفلســــطينية المســــلحة" وقطــــع المســــاعدات عــــن  إســــرا"يلـ  المقاطعــــة العرةيــــة لــــ
 .)رون أوردل مجهـوع المصـيرلعمليات العسكرية فـى لونـان واإفـرا  عـن الطيـار اإسـرا"يلي الا تفاية" ووقف ا

ع  مـع ر"ـيس الـومراء " أفايت الصحف العرةيـة والأ نويـة فـي الحـد ع عـن اللقـاء الـذ2006 شهر أ لوعوفي 
اصـمة الأرد يـة" " ومستشار الأمن القومي السعودع آ ذا " بنـدر بـن سـلطان" فـي الع هود أولمرتإاإسرا"يلي" 

 .في  رةها أما   زو الله  إسرا"يل كجزء من  هود  ور  بوش لدعم أولمرت بعد كارثة هزيمة 

  " تقريـرا  لســيمور هيـرش" تحــت عنــوان 5/3/2007فــي ”  يويــوركر“وعلـى صــعيد متصـل "  شــرت مجلـة 
المنطقة الأشد التهابا  فـي العـالم " وطويعـة أما  فيت اللثا  عن افايا الاستراتيجية الأمريكية في ” إعادة التو يت“

 كومات عرةية  ليفة لواشنطن" وعلاقتها بالدولة العورية "  يع يقوع ا إن التحوع  االمهمات التي تضطلع به
" لاسيما أن كلا الولد ن  نيران ”العنا  الاستراتيجي الجد د“إلى ما يشوت   إسرا"يل في السياسة دفع السعودية و

 على أ ها تهد د و ودع. إلى إ ران 

الأصـدقاء “شـ ون المخـابرات  وسـي ميلمـان ودان رافيـف بحثـا  بعنـوان  ان فـيخوير ال شر  1994 اياروفي 
كـــان الســـعود ون رســـميا  وعلنيـــا  فـــي  الـــة  ـــرو “الســـعودع  ـــاء فيـــت  –أســـرار التحـــالف اإســـرا"يلي ” بالأفعـــاع
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ل كـا وا  ـدركون أن الممل ـة السـعودية دولـة تخـد  مصـالح  اهرية مع إسـرا"يل إلا أن صـا عي القـرار فـي إسـرا"ي
إسـرا"يل وأن التنسـيق بـين آع ســعود ولسـرا"يل يكـون دومــا  علـى أعلـى المســتويات وأن السـعودية ررـم اســتخدامها 

ففـــي  قـــل المخـــابرات التقـــى يـــوا   هـــاالمعـــادع إســـرا"يل كا ـــت علـــى اتصـــاع مســـتمر مع اليـــاهرع  الخطـــاو
مع يوا  أمن ومخابرات الأسرة المال ـة السـعودية مـرات كثيـرة ” الموساد ” ت اإسرا"يلية العمليات في المخابرا

وتوادلوا و هات النير  وع الطر  الوا ب تطويقها إيـعال القـوى القوميـة والتقدميـة فـي المنطقـة العرةيـة أمـا 
ة اإســــرا"يلية وشــــجعتها المخـــابرات المركزيــــة الأمريكيــــة ف ا ــــت دومــــا  علــــى علــــم بالاتصــــالات الســــرية الســــعودي

 تعلق بوحع التوامن الاستراتيجي في الشر  الأوسـو  1978أثناء م تمر عقد في واشنطن في عا  و  باستمرار.
أشار أ د الخوراء العسكريين اإسرا"يليين إلى أ ت  دثت اـلاع الخمسـة عشـر عامـا  المنصـرمة ثـلاث محـاولات 

ارتيــاع الملــ  و حــن علــى درايــة بــأن المخــابرات اإســرا"يلية علــى الأقــل لتطا ــة بــالعرش الســعودع عــن طريــق 
أهمية الحفاظ على  يا  آع سعود في المنطقة ادمة مدى تدالت وأ وطت محاولتين منها إدرا  اإسرا"يليين 

 للأهدال الاستراتيجية اإسرا"يلية.

رت ما يعزم قولت مشيرا   ش 1978وأويح هذا الخوير الاستراتيجي اإسرا"يلي أن صحيفة دافار في العا  
ا تمعــوا مــع اثنــين مــن الموعــوثين الســعود ين وقــد  اإســرا"يليون فيــت  سإلــى أن عــددا  مــن مقرةــي شــمعون بيــري

معلومـات  ــوع مخطــو لارتيــاع عــدد مـن أفــراد الأســرة الســعودية المال ــة مقابـل تقــديم النيــا  الســعودع اــدمات 
عشق التطويعى بين أولاد العم )آع سعود والصها نةل قـديم ومتنـوع ولأن تاريلا ال  ليلة إسرا"يل لم يفصح عنها.

أن الســفير الســعودع  19/11/1991اإســرا"يلية بتــاريلا ” معــاريي“المجــالات والجورافيــا فلقــد ذكــرت صــحيفة 
)الأسوقل في واشنطن الأمير بندر بن سلطان التقى مجموعة من معماء الجالية اليهودية في  يويور  في منزع 

و ير اليهودع تسفي شالو  وفيت أكد السفير السعودع أن الرياض ليس لد ها تحفيات على سياسة إسـرا"يل الملي
فــي المنطقــة" مشــيرا  إلــى أن هــذه السياســة تخــد  تمامــا  تو هــات النيــا  الســعودع وأن بنــدر  فســت أشــرل علــى 

عودية في العا   فسـت.. وقـد تـرأ  ترتيب ميارة سرية لوفد من أ شو عناصر الحركة الصهيو ية إلى الممل ة الس
الوفد اإسـرا"يلي ديفيـد كمحـي وقـد تقـد  الوفـد بعـدة مطالـب وهـي ا الضـوو علـى الـدوع العرةيـة للتعجيـل ب لوـاء 
المقاطعــة العرةيــة وقطــع المســاعدات الماليــة عــن الا تفايــة الفلســطينية " والعمــل مــن اــلاع أصــدقاء الممل ــة 
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أ قذت السعودية مرتينا الأولى   إسرا"يل ى با ثون إسرا"يليون بأن أور  ونان.على وقف العمليات العسكرية في ل
 ـين  1967في بداية الستينيات مـن اـلاع مسـاهمة إسـرا"يل فـي  ـرو الـيمن يـد عوـد الناصـر" والثا يـة عـا  

الجـي  المصـرع. ويـرى الوا ـع ال سـا در بـلاع بـأن السـعودية ولسـرا"يل  ميحطقامت إسرا"يل با تلاع سيناء وت
أقامتا علاقة  ميمة واتصالات قوية أاذت طابع الاسـتمرارية بعـد  ـرو الـيمن وكـان الهـدل المشـتر  هـو منـع 

امي عود الناصر من ااترا  الجزيرة العرةية عسكريا . وأكد بلاع بأن السفير اإسرا"يلي السابق في لندن بين عـ
أهــارون يميــز قــد أبلوــت بعمــق العلاقــة التــي أقامهــا المل ــان ســعود وفيصــل مــع اإســرا"يليين فــي  1965-1970

 يــع ” الجزيــرة العرةيــة بــلا ســلاطين ” موا هــة العــدو المصــرع" وهــو أمــري أعــاد تأكيــده فــرد هاليــداع فــي كتابــت 
" وأن الأايـرة شـحنت كميـات كويـرة مـن أشار إلى أن فيصل طلب من إسرا"يل التدال لحما تت من عود الناصر

 الأسلحة" مستخدمة طا"رات بريطا ية وألقتها من الجو فو  مناطق  فوذ القوا"ل الداعمة للمل ية اليمنية.

ووايـــحا ورد علـــى لســـان  اســـتفزاميافا ـــأت المـــراقوين عنـــدما تونـــت موقفـــا قـــد  الحكومـــة الســـعوديةوكا ـــت 
 الله لجنــد ين إســرا"يليين والتســوب بالعــدوان اإســرا"يلي علــى لونــانمتحــدث رســمي باســمها أدا ــت فيــت اســر  ــزو 

 ملــت الحــزو مســ ولية هــذا العــدوان و تا"جــت" ولــم تــدن بكلمــة وا ــدة ةالتــالي و علــى  ــد معمهــا   2006عــا  
الموقــف امتد ــت  ذاالطــرل اإســرا"يلي الــذع كــان  ــدمر لونــان وعاصــمتت بيــروت ويقتــل الموــات مــن أطفالــت. وهــ

بهـذا  إسـرا"يلي عـدوانفيهـا  ىحيـيالتـي  ىلنا" وأكد ا ت ابرم تطور في هـذه الحـرو" لأ هـا المـرة الأولـاولمرت ع
 ـزو الله الـذع طالـب  امـين عـا السيد  سـن  صـر الله  سما ة أدا تقد بتأ يد عرةي وسعودع بالذات" و  الحجم

 ع بالحرل الوا د  ومها ) لوا عنال .الأقل إذا كا وا لا   يدون المقاومة" وقا ىالحياد عل ىالعرو بالوقول عل

إن التــاريلا يحــدثنا بــأن الملــ  الرا ــل )فهــدل هــو الــذع دفــع عــد ان ااشــوقجي ر لــت فــي مجــاع الاســتثمار 
أ ـت عروةـى  رؤوسـنا بـزعم والماع إلى القيا  بنقل  هود الفلاشا إلى إسرا"يل والمل  الرا ل عودالله )الـذى صـدعوا

بندر بن سلطان السفير السعودع السابق في  الو   هو الذع دفعو كلمة عروةة" وول وهو أصلا  لا يفقت معنى 
إقامة علاقات وميارات وطيدة مع ر ـاع الموسـاد إبـان الحـرو علـى لونـان لا قا وع الأمن القومي   أمريكا ومس

و  وصـل ل والمعرول أيضـا  أن الشـركات اإسـرا"يلية التـي تعمـل فـي الريـاض منـذ الثما ينـات و تـى اليـ2006)
ل شركة وهي تحمل أسماء أمريكية  تى لا يوضب الرأع العا  ويكتشف امدوا ية آع 19) الى اكثر من عددها
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سعود التاريخية في إدعاء اإسلا  والعروةة في الوقت الذع يمارسون فيت التطويع الاقتصادع مع عدو العروةة 
صـفقات شـراء السـلاح السنويةــ التـي لا تصـل أصـلا  واإسلا وو ثم بماذا  سمي العلاقات النفطية والاقتصادية و 

  إسـرا"يلـ  مع دوع الورو والتي تصب عوا"دها في  يوو الصها نة" أليس هذا تطويعا  ودعما  ريـر مواشـر لـ" 
% من هذه الصـفقات الحـرا " ويتركـون 1بما قيمتت  واليمن في الوقت الذع  وخلون فيت على أهل رزة وفلسطين

 صـارا و وةمـاذا  سـمي موـادرة السـلا  التـي رو  لهـا ودفـع الملا ـين لتعـلان عنهـا مريا و و  أهلها يموتون  وعا  
ها على بنـود تفـرض رفـع العلـم اإسـرا"يلي فـو  العواصـم العرةيـة كلهـا بمـا فـي "ررم إسقاطها لحق العودة وا توا

وو ألــيس هـذا تطويعـا  مجا يـا  مــع 1967 عـا  ل لحـدودلــن تحصـلبعـودة )  إسـرا"يل ذلـ  مكـة المكرمـة بعــد قوـوع 
 عدو الأمة ومقدساتهاوو

إن العلاقة السرية الدافوـة بـين السـعودية ولسـرا"يل" والتـي قادهـا مـن قوـل الملـ  عوـدالعزيز ثـم أولاده  ميعـا  
الفيصــل وأ ــور عشــقى بمحمــد بــن ســلمان والملــ   يوتحد ــدا  الملــ  فهــد" ويقودهــا اليــو  بنــدر بــن ســلطان وتركــ

ة لأ ــد" فالتقــارو بــين ال يــا ين" تقــارو ممتــد منــذ النشــأة و تــى الو يفــة السياســية وــان ذاتــت" ليســت مفا ســلم
والاقتصـادية ل ليهمـا فـي ادمـة الاسـتراتيجية الأمريكيـة فــي المنطقـة والعـالم" ولـن  فا ـأ رـدا  إذا علمنـا أن العلــم 

لشـرو  مـا يسـمى بموـادرة السـلا  العرةيـة ذات  اإسرا"يلي  رفرل فو  الرياض" ورةما )للأسفل فو  مكة" وفقا  
بعـــد أن صـــارها لـــت ال اتـــب اليهـــودع  2002الصـــناعة الســـعودية والتـــي أطلقهـــا الملـــ  الرا ـــل عوـــد الله عـــا  

الأمريكي الشهير/ توما  فريدمان" لن  فا أ" فالأشقاء  تقارةون عادة" سرا  وعلا ية"  تى لو بدا  يريا  أن ثمة 
الــرؤى والسياســات" إلا أن الواقــع والتــاريلا والشــواهد ت كــد عكــس ذلــ " ت كــد الحتميــة والتــرابو تواعــدا بينهمــا فــي 

أ ور عشـقى وأميـره ” المطيع“الوثيق" ولا عزاء للأمة" ومقدساتها الأسيرة في مكة والمد نة" طالما أمثاع الجنراع 
ا ن وةــأوامر  –الســعود ين  هــم وعشــرات ريــرهم مــن –تركــي الفيصــل ووميــر اار يتــت عــادع الجويــر يمارســون 

التطويـع العلنـى  "مل ية وايـحة مـن الملـ  )سـلمانل وابنـت محمـد )الملـ  الفعلـى  تيجـة مـرض والـده بالزهـايمرل 
يرو إ ران وتف يـ  مصـر وسـوريا والعـرا  عوـر وذل  من ا ل بعد ر لة طويلة من الخفاء" والمداراة وال ذو" 

 .ة وكلا"هم من الجماعات الوهابية المتطرف
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 خاتمة:

صــــلة " توــــدأ وايرورة عمليــــة متســــيعوــــر عــــن  فســــت ب متواصــــل مــــن الا هيــــار والترا ــــع التطويــــع هــــو مــــنهج
ممارسـات وعلاقـات تتعـداه الـى بـل  عنـد ذلـ في الو ود " ولا تتوقف العدو الصهيو ي    ق و النفسيباإعتراف

ــدفاع عنــلخ. تــت ــنفس مــا يســمى بحقوقــتت وعبضــرورة ال ــدفاع عــن ال وصــولا إلــى لوــة  فــي الو ــود والتطــور وال
ال امـل فـي ادمتـت  التنسـيق الأمنـي لـت بمـا فيهـا في تقديم مـا يمكـن تقديمـت مـن اـدماتال امل المتمثلة  التطويع

ن  نسجون علاقات مواشرة ورير مواشرة مع العدو الصهيو ي و المطوعواداء لوا ب الطاعة. و  حسن النيةل ااثوات
النيم العرةية الر عية التي كا وا بالأمس يقفـون منهـا مواقـف  ت ومعمع ن و أ" كما أ هم سرعان ما  تواط و لفا"ت

تفتح لهم الدوع الر عيـة أبوابهـا على هذا الاسا  ها بالعمالة للأ نوي والتواط  مع الصهيو ية . و   قدية ويصفو 
 ويتحدثون في وسا"ل الاعلا  وون في الصحفيعقدون الم تمرات ويكتفوفنادقها بتوصية من السيد اإستعمارع 

ن منيمــة ومــن يـمن ذلــ  اويقومـون بأ شــطة تعوــر عـن ولا"هــم للعـدو  ورشــات العمـل ومــا إلـى ذلــ  . ن ويقيمـو 
 مـن قوـل الر عيـة العرةيـة اسـتخدمتعملـت فـي التطويـق الافـا لهـدل التحريـر الـذع اسسـت مـن ا لـت و  التحرير

بقـرار  1964فـي  هرهـا ميـاه كثيـرة منـذ أن تـم تأسيسـها عـا   تلقد  ـر  د .والق لتنامع عن فلسطينللت ون أداة 
والقضــاء علــى الفــدا"ي الفلســطيني فــي الأردن  1970الاســود عــا   أ لــوع مجــزرةبعــد  ا ــت القمــة العرةيــة "  يــع

 تـى اتخـذت قيـادة المنيمـة  1974مـا أن  ـاء عـا  و  رؤو  قادتهـا.لـلمنيمـة و ل تـد ين وتطويـعبدأت عمليـة 
. وكا ـت الحاليـة  المأسـاوية أوصلها إلى أوسـلو ثـم إلـى تداعياتـت من الاعترال المواشر بالعدو مما را  د دامسا

أدالـت كادراتهـا وأطرهـا الجماهيريـة فـي عمليـة  ـوار  قـد منذ أن دالت في عمليـة التفـاوض الرسـمية ركة فتح 
لمنيمــات الصــهيو ية المختلفــة وقــادة و قــاش وتفــاوض مــع مســتويات متعــددة فــي الحكــم العســكرع اإســرا"يلي وا

وتوسعت اللقاءات لتشمل قادة من الداال وقـادة مـن الخـار  ولتعقـد اللقـاءات فـي فلسـطين  .الأ زاو الصهيو ية
 المنايـــلين العد ـــد مـــن هـــذه السياســـة أار ـــتو  .الفارهـــة وفـــي العد ـــد مـــن فنـــاد  الـــدوع الأوروةيـــة  ومنتجعاتهـــا

 التا رالـذع يعتمـد تقـديس إلـى تجرةـةالمضحي صـا ب القضـية المقدسـة  من تجرةة الفدا"ي وال ثير من ال وادر
 .  الشخصية والفووية والتنافس رير الشريي المنافع
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تتســـارع فيـــت عمليـــة بنـــاء " فـــي وقـــت  إســـرا"يل تســـارعت اطـــوات التطويـــع العرةيـــة مـــع  فـــي ا و ـــة الأايـــرة
الجمهوريـة  الأاـ. السـعودية" وةتحـالف عرةي/إسـرا"يلي يـد علاقات تطويعية مع بعـو الـدوع العرةيـة وعلـى

  لـم قـديم  د ـدهـو بمثابـة ؛ فـ ن هـذا  إسـرا"يلـ  ةالنسوة لو  إ ران باعتوارها عدوا مشتركا للطرفين. الاسلامية في
تنــاملات للعــرو تقــديم اع كيا ـا  ريــر رريــب عــن المنطقـة" ول نــت هــذه المــرة لا  ـرتوو ب منهــا يجعــل مـن شــا ت ان

السـاعية عوـر دعمهـا لحركـات  عملية السلا " بل ب يجاد عدو مشتر  للطرفين وهـو إ ـرانب ما يسمى مورا مني
وفـي هـذا السـيا   ومنيمات المقاومة الشريفة" لتحرير ارض فلسطينواكملها وااصة القد  والمسجد الاقصـى .

ير؛ فالنيا  السعودع دال فـي توريـع بشكل كو ما بينهما تحد دا مستعجلتين للتطويع  إسرا"يل تودو السعودية و
لاسـيما الحكم من المل  سلمان بن عود العزيز لابنت محمد بن سلمان" وهو يستعد لتقديم الثمن المطلـوو لـذل  

" بوصــفت مــدالا لتوطيــد العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة التــي يطلــب منهــا الموافقــة العــدو تطويــع العلاقــات مــع 
 على التوريع.

مــب بضــلا موــات اســلمان أيضــا الــثمن المــالي الــذع طالــب بــت الــر"يس الأميركــي دو الــد تر  وقــد قــد  الملــ 
مليارات الدولارات في الاقتصاد الأميركي إ عاشت والسماح للشركات الأميركية بالاستثمار في السعودية" وأايرا 

  يويور و مب بطرح اكتتاو شركة أرامكو في بورصةارةما تتم الموافقة على طلب تر 

وةالنســوة لل يــان الصــهيو ي" ف  ــت  ريــد اســتولاع الفرصــة التاريخيــة إ هــاء الصــراع اإســرا"يلي الفلســطيني 
بأقــل ثمــن ممكــن" والحصــوع علــى تنــاملات لــم يكــن يحلــم بهــا فــي قضــايا القــد  واللا وــين" وعقــد تحــالف مــع 

فـ  ران   ـووع وتسـليحي محتمـل. العرو لموا هة إ ران التي باتت تشك ل اطرا و وديا عليـت" ولـيس مجـرد تهد ـد
" لتشـكل بـذل  اطـرا و وديـا ملاصـقا  إسرا"يل بو ودها في سوريا ت ون قد اقترةت لأوع مرة  ورافيا  من  دود 

خطــر التضــخيم وت ويـر  ســعى الـىت  إسـرا"يل و . ولـيس مجـرد تهد ــد  ـووع وصــارواي علـى بعــد آلال الأميـاع
 هم.أميركا لموا هة هذا الخطر المتو ا مع لدفع الدوع العرةية للجوء إليه ي را الا

هـــا مـــن قوـــل الـــنيم العرةيـــة ؤ التـــي تـــم ا توا الفلســـطينية منيمـــة التحريـــر ايضـــا تهمنـــا هنـــافـــي هـــذا الســـيا  
وتمكنــت مــن ا توا"هــا وا تــواء فــتح التــي عمقــت ســيطرتها علــى قيــادة ودوع الــنفو الر عيــة وااصــة الســعودية 

كا ت تستور  مثلا ثلاث ساعات  يين  السعود و ا تماعات القيادة مع المل روى ا دهم أنوقد  قيادتها تماما .
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في التحريو على الفصا"ل اليسارية والقوى التقدمية العرةية  والحد ع عن الخدمات  يمضي " كان  ل الوقت
 .لمـاليرةـع السـاعة الأايـر يجـرع الوحـع فـي الـدعم اال" ثـم فـي  ة لحيـامة ريـى الملـ اللامم تناملاتاللاممة وال

تتم كتابة الشـيكات باسـم أبـو عمـار شخصـيا ولـيس باسـم الصـندو  القـومي لضمان السيطرة على الماع كا ت و 
 الفلسطيني "  يع بعد ذل  يقو  الر"يس بتمويل صندو  المنيمة وصندو  فتح .

 عد ــدة .مــرات بتزا ــد وةلوــت موــات الملا ــين بمــا يفــو   ا ــة العمليــة النضــالية توكا ــت الــدفعات الماليــة 
اصوحت الدفعات  الشهرية  من صندو  الدوع العرةية موة مليون شهريا  بقرار قمة عرةية وموال  أارى تتقد  و 

ــنفو  علمــا ان الخــار  الفلســطيني كــي عــن اإ خــرا  فــي النضــاع الــوطني وا تهــى دوره تما مــا بعــد بهــا دوع ال
 ناد الثورة أاذت القيادة تنفق الأمواع هنا وهنا وةدلا من ان تقو  الجماهير باس .1982الخرو  من لونان عا  

وفـي  . استنسـابيا لا تـوا"هم . فهي تساعد وتدعم الم سسات الور وامية وتنفق على المريـى والطلوـة لا واطها
علـى الحجـا  العـابرين مـن الضـفة  السـعودية ودوع الخلـيج أ فقـت  1987 عـا  دى السـنوات وأثنـاء إ تفايـةإ ـ

" وتــدفع ت لفــة تصـــاريح  بطلـــب المســاعدة د نــار للمتقــد  1000إلــى  200اوتــة تصــل مـــن والقطــاع موــال  متف
تعييم كان  هدل الى  فا  وهذا اإالزيارة ل ل من  تقد  وتساعد كل من  ضر إلى الأردن وطلب المساعدة " 

متضررين من اإ تلاع واو للال فتحوهنا تم  وتحويلها إلى مركز اهتما  الجماهير . الفلسطينية المتعاو ة القيادة
وتصـرفت المنيمـة هكـذا مـع  مهما كا ت ومن ريـر توثيـق كـال. هتوطية أيرار تتم من رير المنايلين بحيع 

وهكـذا فـ ن ال ـادر الـذع  المنيمة وأردقت العطايـا علـى مـن تريـى عـنهم رتوـا وأمـوالا وعطايـا ومزايـا . اتكادر 
فسـح لـت المجـاع اد  لـب معـت الفسـاد وقـد تـدرو عليـت " بـل و تسلم مراكز اإدارة والقيادة في سلطة أوسلو كـان قـ

. وهـذا مـا يفسـر فسـاد السـلطة منـذ ايامهـا  الاارى  ليمار  هو دور المفسد ل ادرات المجتمع وال ادرات الوطنية
للوا ـد أن ان القـوع  شـاع  تـى ايضـا وهذا ما يفسر عد  التصـدع للفسـاد والمفسـد ن فـي بنيـة السـلطة الأولى .
 ــزداد ولاؤه بقــدر مــا  نهــب . وعنــدما قيــل لأ ــد المســ ولين بــأن فلا ــا  نهــب عليــت ان ر مــا يســتطيع  و  نهــب قــد
هكــذا تــم مرع  ا هــذا شــوع فــلا داع لجلــب ريــره ليوــدأ مــن  د ــد .ا ــاو ... الــلا مطــالوين بتوييره ويفســد ويرتشــي

 لأن الوعو بعد ا ساست بالفشل" والخيا ةمدال للتطويع ك "بالهزيمة والعجز بالشوق المالي وةالتالي الأ سا 
ولذا مـــا تعـــرض لضـــوو  أو   .لديـــت اإســـتعداد لـــذل  ييهـــر  وـــدأ بـــال فر بقيمـــت ومواقفـــت أو والا  ـــار والتهمـــي 
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هنــا  مــن يشــتول ليــل  هــار وكــان إرــراءات فقــد  وــدأ مســار اإ حــرال واإ تقــاع إلــى مســتنقع الــردة والخيا ــة.  
جـــز واســـتدااع الهزيمـــة " وهنـــا  مـــن  نـــادع علـــى الويـــر للحـــا  بـــت إلـــى هـــذا وةشـــكل صـــريح ليوـــرهن علـــى الع

ففـي " المستنقع بشتى الموريات والضوو  وةوسا"ل التهوين والتخفيف من وطأة اإ تقاع إلى المعسـكر المعـادع
مـة ات  يع كـان النهـوض القـومي والتحـررع المعـادع لتسـتعمار واإمورياليـة " كا ـت ا ييات والستينيالخمسين
ت كـرة الـثلج تفتح علاقات سرية مع اإ تلاع الصـهيو ي . وأاـذ وعلى راسها السعودية و يا  السادات التواط 

المنيمـة ثـم  ـاء بعـدها اتفاقـات كامـب ديفـد ومر لـة كامـب ديفـد التـي تـم السـعي  ا حـرال تتد ر  متزا ـدة ف ـان
ت موادرة القمة العرةية " وةعد ذل   رت في بقوة من أ ل تعميمها . وكان  هور موادرة المل  فهد التي أصوح

والوـــادرة  ين الفلســـطيني والارد ـــيلشـــعولتو ـــت باتفـــا  وادع عرةـــة واتفاقـــات أوســـلو المهينـــة   النهـــر ميـــاه كثيـــرة
 . ة المقدسةقضيبال

فــي   عــم هــذه هــي المنااــات التــي ترعــرع فيهــا التطويــع واشــتد عــوده وأاــذ يمــد مخالوــت بقــوة ودون اســتحياء
لا يمكـــن أن يكـــون و هـــة  يـــر بـــل هـــو اســـتخذاء التطويـــع و وةلـــدان المهجـــر.   عــات الفلســـطينية والعرةيـــةالمجتم

مهمـة ملحـة وا ـب مقـد  و  مقاومة التطويع وفضح المطوعين هـيو  معسكر الأعداء .ب ايا ي واضوع وارتوا 
 والـروح التحرريـة د نيـةوال وراهنة وهي في الأسا  دفاع عن الوطن وعن  ق العودة ودفاع عن الثقافة الوطنيـة

 . في الحاير والمستقول

 


